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 المستخلص 

م الْبَصْرِي   الإمام يحيى في تفسيره بقوله )وهو واحد(، جمعاً ودراسة، فقد عني   يتناول هذا البحث: الجمع بين الأقوال عند يحيى بن سلَّا
المأثورة،   إمامًا ينقل من بعده فقهه وتفسيره، وقد تأملت في منهجه في عرض الأقوال  الكريم حتى صار  القرآن  م بتفسير  بن سلَّا
وتوجيهها، فوجدت له جهداً مشكوراً في الجمع بين أقوال السلف، ووجدت له عبارة تتكرر، وظاهرة في تفسيره المحرر، ألا وهي قوله:  

حد(، يريد بها أن  الكلمات الواردة وإن تعددت في الألفاظ فالمعنى فيها واحد، فدرست هذه الظاهرة التفسيرية، ووجهتها، وعلقت  )وهو وا
ال م زمنياً، ومكانته  م تفسير يحيى بن سلَّا البحث وأسباب اختياره في تقد  التي تجعل من تفسيره عمدة  عليها، وتكمن أهمية  علمية 

التفسير وتوجيهها يدفع توه م  أقوال السلف في  الذين يؤخذ برأيهم وروايتهم، والجمع بين  الكبار  الثقات  للتفاسير، فهو من الأئمة 
م في الجمع بين أقوال السلف التي ورد ت في الآية التعارض والتناقض بين أقوالهم، ويهدف البحث إلى إبراز منهج يحيى بن سلَّا

م من الأئمة المتقدمين ممن تطرق للفهم والنقد في التفسير،   ودراستها دراسة علمية، ومن أبرز ما توصل إليه البحث: أن يحيى بن سلَّا
م في جمعه وتوفيقه بين أقوال السلف بقوله: وهو واحد، وهو نحو واحد.  ويعب ر يحيى بن سلَّا

م الْبَصْرِي   -التفسير  -الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم   وهو واحد. -الجمع بين الأقوال –يحيى بن سلَّا
 

Abstract 
This research examines the reconciliation of narrations according to Yahya ibn Sallam al-Basri in 

his Tafsir (Quranic Exegesis) using the phrase "and it is one", in a compilation and study. Imam 

Yahya ibn Sallam was dedicated to the interpretation of the Glorious Quran, and he became an 

authority whose jurisprudence and Tafsir were subsequently transmitted. The researcher has 

reflected on his methodology in presenting the transmitted narrations and guiding them. I found 

that he made a commendable effort in reconciling the sayings of the Salaf (Pious Predecessors), 

and I noted a recurring expression in his edited Tafsir, which is his phrase "and it is one". He 

means by this that although the wordings may be multiple, the meaning is one. The researcher has 

studied this exegetical phenomenon, directed it, and commented on it. The importance of the 

research and the reasons for its selection lie in the temporal precedence of Yahya ibn Sallam's 

Tafsir and his scholarly status, which makes his Tafsir a mainstay of Tafasir (plural of Tafsir). He 

is one of the great trustworthy Imams whose views and narrations are relied upon. The 

reconciliation of the sayings of the Salaf in Tafsir and their guidance dispel the illusion of 

contradiction and inconsistency in their statements. The research aims to highlight Yahya ibn 

Sallam's approach to reconciling the sayings of the Salaf that are mentioned in the verse and 

studying them scientifically. One of the most prominent findings of the research is that Yahya ibn 

Sallam is one of the early Imams who went into understanding and criticism in Tafsir, and he 

expresses his reconciliation and harmonization of the sayings of the Salaf by saying: "and it is one", 

which is a single aspect. 

Keywords: Glorious Quran - Tafsir (Quranic Exegesis) - Yahya ibn Sallam al-Basri - 

Reconciliation of Narrations - "and it is one" . 
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 : المقدمة 
م على أشرف  الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلاا

 المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه الميامين. 
 أما بعد: 

لهداية   فإنّ الله عز  الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم  القرآن  أنزل  وجل 
الناس إلى الصراط المستقيم، وقد نزّله واضحاً بلسان عربي مبين فقال عزوجل، وهو  

ا ل قَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَسممأصدق القائلين:   لتَۡ ءَايََٰتُهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبيِ ّٗ ِ [ 3]سورة فصلت:   سممكتََِٰبٞ فصُ 
فهو كتاب مفصّل بتفصيل الذي أنزله جلّ في علاه، مبيّن في مجملة يفهمه كل من  

 يفهم لغة العرب. 
وأما بيانه تفصيلًا، وفهم دقائق باطنه، فلا بُدّ من التدبر والتفكر والرجوع إلى أهل الذكر 
للوقوف على ذلك، ولهذا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه  
م تفسير ما يشكل على الناس فمهمه  فيما يستشكلونه، فكانت مهمته عليه الصلاة والسلاا

كۡرَ لتُِبَي نَِ للِنَّاسِ ت، كما قال عزوجل:  من دلالة الآيا ِ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلذ 
َ
بُرِِۗ وَأ سممبٱِلبَۡي نََِٰتِ وَٱلزُّ

رُونَسمم لَِ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ [. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول 44]سورة النحل: مَا نزُ 
 لكريم. مفسر للقرآن وكان تفسيره التفسير النابض الحي للقرآن ا

وقد اهتم الصحابة والتابعين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن الكريم، 
ومعلوم أنهم يتفاوتون في فهم القرآن، ويتباينون في معرفة معانيه، فمنهم المكثر في 

 التفسير ومنهم المقلّ. 
وإن هؤلاء الكرام كحال غيرهم من البشر في تفاوت أفهامهم فيروون أقوالًا متعددةً في 
تفسير كلام الله تعالى وهذه الروايات التي نقلت عنهم من باب اختلاف العبارات، ومن  

 قبيل اختلاف التنوع لا التضاد.
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وإن التفسير المأثور عنهم له قيمته العلمية لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم، 
فهم أعلم الناس بكتاب الله تعالى، وهم أهل اللغة العليّة، والفصاحة الجليّة، وهم الذين  
شهدوا التنزيل، وعلموا التأويل، فإن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب من رأي غيرهم، وعلى 

ما فهمه على فهمهم.هذا تعيّن ع  لى من جاء بعدهم أن ينهل من علمهم المبارك، ويُقاوِّ
وقد قيّض الله لكتابه الحكيم ثلّة من العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في سبيل القرآن  
أقول  ونقل  وتدبره،  بنصوصه  العمل  في  جهدهم  واستفرغوا  معانيه  وتحصيل  الكريم 
م الذي عني بتفسير  السابقين في بيان معانيه، ومن هؤلاء العلماء الإمام يحيى بن سلاا

 تى صار إماما ينقل من بعده فقهه وتفسيره.القرآن الكريم ح
وقد تأملت في منهجه في عرض الأقوال المأثورة، وتوجيهها، فوجدت له جهداً مشكوراً 
في الجمع بين أقوال السلف، ووجدت له عبارة تتكرر، وظاهرة في تفسيره المحرر، ألا  
وهي قوله: )وهو واحد(، يريد بها بأنّ الكلمات الواردة وإن تعددت في الألفاظ فالمعنى 

يكون بحثي هذا في دراسة هذه الظاهرة التفسيرية، وتوجيهها، فيها واحد، فأحببت أن  
 والتعليق عليها، والله الموفق والمرشد إلى سواء السبيل. 

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
م زمنياً ومكانته العلمية التي تجعل من تفسيره عمدة  - تقدّم تفسير يحيى بن سلاا

 وروايتهم. للتفاسير فهو من الأئمة الثقات الكبار الذين يؤخذ برأيهم  
إفراد دراسة تطبيقية في الآيات التي ورد فيها اختلاف التنوع في التفسير، ووفّق  -

م بقوله )وهو واحد( يبرز دقة علوم السلف، وسعة   بينها الإمام يحيى بن سلاا
 مداركهم.

إن الجمع بين أقوال السلف في التفسير وتوجيهها يدفع توهّم التعارض والتناقض   -
 بين أقوالهم.



 

 831   | مجلة مداد الآداب 

م الْبصَْرِيّ في تفسيره بقوله )وهو واحد(  جمعاً ودراسة الجمع بين الأقوال عند يحيى بن سلَّا

 

على  إن   -  أدلّ  عباراتهم  مجموع  لأن  جداً؛  نافعٌ  السلف  عبارات  وجمع  بيان 
 .(1) المقصود من عبارة او عبارتين

 مشكلة البحث:
م بقوله  الأقوال المتعددة التي وردت عن السلف في التفسير وجمعها الإمام يحيى بن سلاا

 )وهو واحد(. 

 هدف البحث: 
م في الجمع بين أقوال السلف التي وردت  يهدف البحث إلى إبراز منهج يحيى بن سلاا

 في الآية ودراستها دراسة علمية. 

 حدود البحث: 
م المطبوع من سورة النحل إلى سورة الصافات.  تفسير يحيى بن سلاا

 الدراسات السابقة:
م ومنهجه العام في التفسير، ولم   هناك دراسات تناولت تحقيق تفسير يحيى بن سلاا
م   أقف على دراسة مستقلة تناولت الجمع بين الأقوال المتعددة عند يحيى بن سلاا

 في تفسيره. 

 منهجية البحث: 
اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث قامت باستقراء تفسير يحيى بن  
توجيهها   ثم  واحد(  )وهو  العبارة  هذه  فيها:  ذكر  التي  المواضع  واستخراج  سلام، 

 ودراستها دراسة علمية. 
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 خطة البحث:
النحو   على  وذلك  وخاتمة  وقسمين  وتمهيد  مقدمة  في  البحث  هذه  جاء  وقد 

 الآتي: 
وفيها: مشكلة البحث، وأهمية البحث وأسباب اختياره، وهدف البحث، وحدود المقدمة  

 البحث، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث.
 التمهيد  

 القسم الأول: الدراسة النظرية 
م.ترجمة الإمام يحيى بن أولًا:   سلاا

 التعريف بتفسيره. ثانيًا: 
 القسم الثاني: الدراسة التطبيقية 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج، وفهرس المصادر والمراجع.
 :التمهيد 

تعددت أقوال السلف في تفسير في عدد من آيات القرآن الكريم، وهو أمر نجده في كتب 
والناظر في هذه الأقوال يجد أن الاختلاف التفسير التي اعتنت بنقل أقوالهم المختلفة،  

 فيها على نوعين: 
الأول: اختلاف التضاد: وهو أن يرد في معنى الآية قولان متنافيان بحيث يتعين من  

 .(2)قبول أحدهما رد الآخر
التنوّع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معانٍ   الثاني: اختلاف 
صحيحة غير متعارضة، ومنه ما يكون كل من القولين في معنى القول الآخر، ولكن  

 . (3) العبارتين مختلفتان 
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واختلاف التنوع هو الغالب على الاختلاف الواقع بين السلف في التفسير، وحينئذٍ لا   
 يحتاج إلى ترجيح بل يجمع المفسر المحقق بين الأقوال المتعددة. 

وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية فقال رحمه الله تعالى: "الخلاف بين السلف في التفسير 
قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من  

 .  (4) الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد"
 وذكر بعض العلماء أقوال في بيان اختلاف التنوّع عند السلف في التفسير:  

المروزي )ت: الإمام محمد بن نصر  قوله: 294قال  يقول في  "وسمعت إسحاق  هـ(: 
مۡرِ مِنكُمۡسمم

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
 [. 59]سورة النساء: سمموَأ

قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم، وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة 
 .(5) يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف"

وقال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: 
 أيكون شيء أظهر خلافاً في الظاهر من الخُناس؟ 

 قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش.
 وقال علي: هي النجوم. 

بالليل،  وتظهر  بالنهار،  تخنس  النجوم  لأن  واحد؛  وكلاهما  عيينة:  بن  سفيان  قال 
قال  إِّنسيّاً ظهرت.  تر  لم  وإذا  وغيرها،  الغيطان  في  إِّنسيّاً خنست  إذا رأت  والوحشية 

 (6)  سفيان: فكل خنس.
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يقع الاختلاف بين السلف في تفسير الآية الواحدة 
بينها وإنما كان   أو الكلمة الواحدة فتتعدد عباراتهم، والآية تحتملها كلها لعدم التضاد 

 التنوع لأسباب سنذكرها ونشير إليها في أثناء البحث بإذن الله تعالى. 
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فقد قال في مقدمة في أصول التفسير: "فإن التابعين وتابعيهم ومن بعدهم تذكر أقوالهم  
في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها 
أقوالًا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على 

والكل بعينه  والله   الشيء  لذلك  اللبيب  فليتفطّن  الأماكن  من  كثير  في  واحد  بمعنى 
 .(7) الهادي"

وقد قرر ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "أن النص من الكتاب والسنة إذا كان يحتمل 
أحدهما على الآخر فإنه يحمل على المعنيين جميعاً؛ معنيين لا منافاة بينهما ولا يترجح  

وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم   لأنه أعم في المعنى وهذا من سعة كلام الله عز
 .(8) وشمول معناهما وهذه قاعد مهمة ينبغي أن يحتفظ الإنسان بها"

 القسم الأول: الدراسة النظرية 
م.أولًا: ترجمة الإمام يحيى بن   سلَّا

م بن أبي ثعلبة التيمي، مولاهم البصري، مفسر فقيه عالم   هو أبو زكريا، يحيى بن سلاا
بالتفسير واللغة، ولد بالكوفة سنة أربع وعشرين ومئة، وانتقل مع والده إلى البصرة فنشأ 
بها ولا يُعرف كثيراً عن هذه الحقبة الزمنية من عمره؛ ومن ترجم له لم يطل في ترجمته 

شحيحة، إلا أنه من المؤكد أنه نشأ في بيئة علمية ثرية ومن الأدلة على  فالأخبار عنه 
ذلك قوله: "أحصيتُ من لقيت من العلماء؛ فعددت ثلاثمئة وثلاثة وستين عالماً سوى  

 . (9) التابعين، وهم ربعة وعشرون وامرأة تحدث عن عائشة رضي الله عنها" 
وقد جمع رحمه الله بين الحرص على الطلب والأدب فيه كان ذا صفات جليلة فقد " 
كان من خيار خلق الله تعالى دعا الله أن يقضي عنه الدين فقضى دينه، ودعا الله 

   (11)مصر فكان ذلك " (10) عزوجل ان أن يكون قبره بمقطم
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وكان ثقة ثبتاً ذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة اللغة والعربية صاحب سنة، وأدرك من   

 .(12) التابعين نحواً من عشرين رجلًا وسمع منهم وروى عنهم 
رحل في طلب العلم إلى المدينة النبوية فالتقى مالكاً بها وكتب عنه مالك ثمانية عشر 
حديثاً ثم ارتحل إلى مصر ثم صار إلى أفريقية وسكن القيروان دهراً، ثم ارتحل إلى 

 .(13) مصر وبها توفي رحمه الله سنة مئتين للهجرة

 ثانيًا: التعريف بتفسيره.
م من التفاسير المتقدمة التي أسست طريقة التفسير النقدي أو   إن تفسير يحيى بن سلاا

 التفسير الأثري النظري الذي صار بعده "ابن جرير الطبري" واشتهر بها.
ويعتبر تفسيره مرحلة ممهدة لما بعدها في عملية تطور الكتابة التفسير وهي مرحلة ابن  

 (. 310جرير الطبري )ت:
ويرى العلماء أنه من الأوائل الذين تناولوا جميع آيات السورة بالتفسير وانتقل من مجرد  

 .(14)سرد ونقل الروايات في السورة إلى الفهم والاستنباط والنقد 
 وقد بدأ تفسيره بسورة النحل، وانتهى إلى سورة الصافات. 

التفسير بالمأثور، القائم على تفسير إن المنهج العام الذي بنى عليه تفسيره كان منهج  
القرآن الكريم بما جاء في القرآن الكريم نفسه أو في السنة النبوية، أو في أقوال الصحابة، 

 .(15) وهو أحياناً يستعمل رأيه في تفسير بعض الآيات ويجتهد في تأويلها
وقد اعتمد في تفسيره بالقرآن الكريم، فهو يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة ثم  
يبين المعنى بذكر آية أخرى إن وجد، وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير وهو  
المناسبة في المعنى  التفسير سرداً للآيات  بالقرآن، وهو من أكثر كتب  القرآن  تفسير 

 . (16) الواحد 
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كما حفل تفسيره بالأحاديث النبوية، وكان دائم الاستشهاد بها في تفسير النص القرآني 
، وهو حين يستشهد بالحديث النبوي في تفسيره متصلة السند إلى (17) وتوضيح احكامه

 . (18) النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجد ثمة أحاديث مرسلة استشهد بها في تفسيره
م بكثرة النقول المأثورة عن كبار المفسرين من الصحابة   وقد تميّز تفسير يحيى بن سلاا

والتابعين وتابعيهم فمن الصحابة أبي بكر الصديق، وأبي بن كعب، وعمر بن الخطاب، 
وعبد الله بن مسعود، الزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين، وأبو  

البصري و  التابعين الضحاك والحسن  قتادة والسدي هريرة، وعبد الله بن عباس، ومن 
 ومحمد بن المنكدر ورفاعة بن عرابة، والكلبي وغيرهم. 

 وأكثر الصحابة دوراناً في تفسيره، أبو هريرة، وعلي وعمر رضي الله عنهم. 
 ومن التابعين الحسن البصري والسدي والكلبي.  

م بهذه النقول المأثورة لأغراض مختلفة إما لتوضيح كلمة  وكان استشهاد يحيى بن سلاا
أو تفسير آية أو الاستعانة بها لبيان حكم فقهي أو معرفة سبب نزول الآية او غير 

 ذلك. 
كما اعتمد على اللغة العربية في بيان معاني المفردات في شرح الغريب وتوضيح الألفاظ 

 الغامضة، وهو يذكر بالاعراب وتعليله، وذكر القراءات المختلفة وتعليلها. 
وكانت له عناية بالنقد والترجيح بين الأخبار التي تقدمها الرواية واستعمل عبارات دالة 

 .(19) على ذلك، كقوله )وبه يأخذ يحيي، وهو أعجب إلي، لا يأخذ به يحيى(
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م الْبصَْرِيّ في تفسيره بقوله )وهو واحد(  جمعاً ودراسة الجمع بين الأقوال عند يحيى بن سلَّا

 

 الدراسة التطبيقية  :القسم الثاني 

 ( 1الموضع رقم )
تعالى:   يؤُۡمِنُونَ  قال  لاَ  َّذِينَ  فَٱل وََٰحِدٞۚٞ  إلََِٰهٞ  وهَُم  سممإلََِٰهُكُمۡ  نكِرَةٞ  مُّ قلُوُبهُُم  بٱِلۡأٓخِرَةِ 
سۡتَكۡبرُِونَسمم  [. 22]النحل:   مُّ

نِّ  سا يرِّ الْحا سُولُهُ فِّي تافْسِّ اءا بِّهِّ را ِّ، واعانْ ماا جا ةِّ اللَّا باادا م: عانْ عِّ ةُ:   .قال يحيى بن سلاا قاالا قاتاادا وا

دٌ  .عانِّ الْقُرْآنِّ  واهُوا وااحِّ
(20). 

سۡتَكۡبرُِونَسممالأقوال الواردة في تقدير المتعلق المحذوف في قوله:   : سمموَهُم مُّ
 .( 21) مستكبرون عن عبادة الله وعن ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الحسن .1
 .(22)مستكبرون عن القرآن، قاله قتادة .2

 .(23)الاستكبار في اللغة: هو التمنّع عن قبول الحق معاندةً وجحوداً وإنكاراً 

والقولان متلازمان لا تعارض بينهما، فهؤلاء المشركين قد امتنعوا عن قبول الحق جحوداً  
وإنكاراً، ومن لوازم الاستكبار الاعراض عن عبادة الله، وإفراده بالألوهية، والإعراض عما  
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن القرآن الكريم، وهذه التعبيرات الواردة عن السلف 

 ترجع إلى معنى الاستكبار؛ فهو لفظ عام داخلٌ فيه كل من اتصف بصفته.  كلها
قال الزمخشري: "يجوز أن يريد المستكبرين عن التوحيد يعني المشركين، ويجوز أن يعم  

 .(24) كل مستكبر، ويدخل هؤلاء تحت عمومه"
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 ( 2الموضع رقم )
لاَ  قال تعالى:  

َ
ِۗ أ َّذِينَ يضُِلُّونَهُم بغَِيرِۡ عِلۡم  وۡزَارِ ٱل

َ
وۡزَارهَُمۡ كَامِلةَّٗ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ وَمِنۡ أ

َ
سممليَِحۡمِلوُٓاْ أ

 [.25]النحل:  سَاءَٓ مَا يزَرُِونَسمم
م:   وۡزَارهَُمۡسممقاالا يحيى بن سلاا

َ
يِّّ   سممليَِحۡمِلوُٓاْ أ دِّّ نِّ واالسُّ سا يرِّ الْحا هُمْ، فِّي تافْسِّ ةُ:   .آثااما قاالا قاتاادا وا

 .  وَهُوَ وَاحِد   .ذُنُوباهُمْ 
وۡزَارسممِ

َ
أ ينا   سمموَمِنۡ  الاذِّ آثاامِّ  نْ  مِّ وا  : يُّ دِّّ السُّ وقاالا  لُّوناهُمْ،  يُضِّ ينا  الاذِّ ذُنُوب  نْ  مِّ وا ةُ:  قاتاادا قاالا 

لُّوناهُمْ   .  (25)  وَهُوَ وَاحِد   .يُضِّ
وۡزَارهَُمۡسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله 

َ
 :سممليَِحۡمِلوُٓاْ أ

وۡزَارهَُمۡسمم .1
َ
 .(26)بمعنى آثامهم عن الحسن والسدي  سممأ

وۡزَارهَُمۡسمم .2
َ
 .(27)بمعنى ذنوبهم عن قتادة ومجاهد   سممأ

وۡزَارسممِ :ومثل هذه الأقوال في قوله تعالى
َ
 . سمموَمِنۡ أ

، و في (28) الوِّزرُ في اللغة: الحمل الثقيل، سمّي به الإثم والذنب لغاية ثقله على صاحبه
يوم القيامة يحمل كل إنسان ما كسب من الاثم والشر فيكون ثقله ووطأته بمنزلة حمل ثقيل  

 يحمله فوق ظهره. 
وتعبير السلف بالإثم والذنب ألفاظ متقاربة لا تعارض بينها، وترجع إلى المعنى المراد وهو  

 الذي يستحق صاحبه اللوم والذم.تعمّد الظلم والجور 
وۡزَارهَُمۡ كَامِلةَّٗ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةسممِ قال مجاهد:  

َ
ومن أوزار من أضلوا احتمالهم ذنوب   سممليَِحۡمِلوُٓاْ أ

 أنفسهم، وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئاً. 
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م الْبصَْرِيّ في تفسيره بقوله )وهو واحد(  جمعاً ودراسة الجمع بين الأقوال عند يحيى بن سلَّا

 

 ( 3الموضع رقم ) 
ٰۚ لاَ جَرَمَ    سمموَيجَۡعَلوُنَ قال تعالى:   نَّ لهَُمُ ٱلحۡسُۡنَىَٰ

َ
لسِۡنتَُهُمُ ٱلۡكَذِبَ أ

َ
ِ مَا يكَۡرهَُونَۚٞ وَتصَِفُ أ لِِلَّّ

فۡرَطُونَسمم  نَّهُم مُّ
َ
ارَ وَأ نَّ لهَُمُ ٱلنَّ

َ
 [ 62]النحل:  أ

م:   نَّ لهَُمُ ٱلحۡسُۡنَىَٰسممقال يحيى بن سلاا
َ
.أاي  سممأ لْماانا دٌ   : الْغِّ ، واهُوا وااحِّ : الْبانِّينا يُّ دِّّ قاالا السُّ  . (29)  وا

سممالأقوال الواردة في المقصود بقوله:   في الآية.  سممٱلحۡسُۡنَىَٰ

 .(30) الغلمان عن قتادة .1

 .(31)  البنين، عن السدي ومجاهد وقتادة ومقاتل .2
، وجاءت الحسنى في القرآن الكريم (32) الحسنى في اللغة: من الحُسن وهو ضد القبيح

 المراد بها وعد الله بالمثوبة وحسن الجزاء أو الجنة. على معانٍ متعددة، منها أن  
و)الحسنى( لفظ عام غير مخصص يدخل فيه كل ما هو حسن، وتفسير السلف بالغلمان  
والبنين لما ورد في سياق الآيات أنها في الإخبار عن حال المشركين من كرههم الإناث  
ونسبتهم إياها إلى الله، وحبهم للذكور ونسبتهم لهم، فإن هؤلاء المشركين يجعلون لله ما 

والذي علوّاً   يكرهونه لأنفسهم،  يقولون  تعالى عما  يجعلونهن لله،  البنات  لنفسهم  يكرهونه 
كبيراً، وأما الحسنى التي جعلوها لأنفسهم الذكور من الأولاد، وذلك أنهم كانوا يئدون الإناث  

ِ ٱلبَۡنََٰتِ سُبۡحََٰنَهُۥ  من أولادهم ويستبقون الذكور منهم، وهو نحو قوله تعالى:   سمم وَيَجۡعَلوُنَ لِِلَّّ

ا يشَۡتَهُونَسمموَلهَُ   .(33) [57]سورة النحل: م مَّ
أنفسهم ما هو حسن في   إلى  أنهم نسبوا  والبنين، حيث  الغلمان  فالحسنى يتضمن معنى 
الدنيا، واللفظان متقاربان ولا تعارض بينهما فالغلمان أي الغلام الشاب الذي أوشك على 

 البلوغ أما الوالدان هم الصغار وكلا المعنيان مقصودان. 
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 ( 4الموضع رقم )
نعََٰۡمِ بُيُوتّٗا قال تعالى:  

َ
ِن جُلوُدِ ٱلأۡ ا وجََعَلَ لكَُم م  ِنۢ بُيُوتكُِمۡ سَكَنّٗ ُ جَعَلَ لكَُم م  سمموَٱلِلَّّ

ونَهَا يوَۡمَ ظَعۡنكُِمۡ وَيوَمَۡ إقَِامَتكُِمۡ وَمِنۡ   ا وَمَتََٰعًا إلِيََٰ تسَۡتَخِفُّ ثََٰثّٗ
َ
شۡعَارهَِآ أ

َ
وۡبَارهَِا وَأ

َ
صۡوَافهَِا وَأ

َ
أ

   [80]النحل:  حِينٖسمم
نِّ  سا الْحا يرِّ  تافْسِّ فِّي  تااعُ  الْما واالأاثااثُ  م:  بن سلاا يحيى  نااء،   .قال  الْغِّ الأاثااثُ:  دٌ:  اهِّ مُجا قاالا  وا

ينٍ  تااعُ إِّلاى حِّ دٌ  .واالْما الُ، واهُوا وااحِّ قاالا الأاعْماشُ: الأاثااثُ: الْما وا
(34). 

 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )أثاثاً(:

 .(35) الأثاث هو: المتاع، عن الحسن .1

 .(36)الأثاث هو الغناء والمتاع إلى حين، عن مجاهد  .2

 .(37) الأثاث هو المال عن ابن عباس وابن قتيبة .3
أاثا   الكثير، وأصله من  البيت  اللغة: متاع  إذا كثر وتكاتف، وأصل الأثاث في  الشيء، 

 . (38)الملتف   كثيرالأثاث اجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر كالشعر الأثيث وهو ال
وألبسة وأغطية وفرش وزينة، يتمتعون  وقد ورد أن المراد بالأثاث ما يتخذه الإنسان من أكسية  

بها إلى أجل مسماى، وقد يكون ما يتخذ من الآنية وغيرها، أو المتاع مما يكون من الإبل 

 .(39) والغنم والعبيد أو ما يتخذوه مالًا وتجارة

 .(40)قال ابن كثير بعد أن أورد الأقوال: "والصحيح أعم من هذا كله"

 . (41) وقال السعدي: "" وهذا شامل لكل ما يتخذ منها"  
فالأثاث لفظ عام غير مخصص يشمل كل ما يتخذه الإنسان من متاع، ويدخل فيه كل ما 
هو منه ومتحقق في معناه، وتعبيرات السلف كلها محتملة وترجع إلى المعنى المراد، وكل  

 ما ذكروه من باب المثال، وجمع زمام الأقوال والعموم أولى.
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م الْبصَْرِيّ في تفسيره بقوله )وهو واحد(  جمعاً ودراسة الجمع بين الأقوال عند يحيى بن سلَّا

 

 ( 5الموضع رقم ) 
ا   قال تعالى: حۡنُ نرَۡزقُُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚٞ إنَِّ قَتۡلهَُمۡ كَانَ خِطۡـ ّٗ وۡلََٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إمِۡلََٰقٖٖۖ نَّ

َ
سمموَلاَ تَقۡتُلوُٓاْ أ

اسمم  [.31]الإسراء:   كَبيِرّٗ
م في قوله تعالى:   اسممقال يحيى بن سلاا ا كَبيِرّٗ نْبًا  سممإنَِّ قَتۡلهَُمۡ كَانَ خِطۡـ ّٗ بِّيرًا  ذا قاتْلُ النافْسِّ   .كا

راما اللَّاُ مِّنا الْكاباائِّرِّ  بِّيرًا  .الاتِّي حا نْبًا كا نُ: ذا سا قاالا الْحا بِّيرًا  .وا ةُ: إِّثْمًا كا قاالا قاتاادا دٌ .وا  واهُوا وااحِّ
(42). 

اسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله  ا كَبيِرّٗ  :سممخِطۡـ ّٗ

 .(43) ذنباً كبيراً، قاله الحسن .1

 .(44) إثماً كبيراً، قاله قتادة  .2
الخطيئة في اللغة: الذنب وأصلها من خطا يخطو، أي تعدى الشيء وذهب عنه، ويقال 

 لمن تعدى الخير وتركه أخطأ، والخطيئة الذنب على عمد.  
فالخِّطء ذنبٌ فيه عمد، والإثم عام في كل الذنوب وإن غلب استعماله على الكبائر، أما 

 .(45) الذنب فيشمل كل جرم تستوخم عاقبته في الدنيا والآخرة
التطابق  أو  الترادف  إلى حد  العربية  تقاربت معانيها في  ألفاظ  فالخِّطء والذنب والإثم 

تعبير السلف بالذنب أو الإثم يرجع  و التام، وهي تدل على فعل يستوجب الذم واللوم،  
 إلى المعنى المراد وهو النهي عن قتل الأولاد وأنه من كبائر الذنوب.
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 ( 6الموضع رقم )
تعالى:   وعََشِي ّٗاسممقال  بكُۡرَةّٗ  سَب حُِواْ  ن 

َ
أ إلِيَۡهِمۡ  وۡحَىٰٓ 

َ
فأَ ٱلمِۡحۡرَابِ  مِنَ  قوَمِۡهۦِ  علَىََٰ   سممفَخَرَجَ 

 [ 11]مريم: 
م: قاوْلُهُ:    قال ،   سممفَخَرَجَ علَىََٰ قوَۡمِهۦِ مِنَ ٱلمِۡحۡرَابِسمميحيى بن سلاا دِّ ن: مِّنا الْماسْجِّ سا قاالا الْحا

وۡحَىٰٓ إلِيَۡهِمۡسمم 
َ
مْ سممفَأ أا إِّلايْهِّ مْ  .أايْ: أاوْما ارا إِّلايْهِّ دٌ: أاشا اهِّ دٌ  .وقاالا مُجا واهُوا وااحِّ

(46). 
وۡحَىٰٓ إلِيَۡهِمۡسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله 

َ
 : سممفَأ

 .(47) أومأ إليهم .1

 .(48)أنه الإشارة إليهم، عن مجاهد وقتادة  .2
الإخفاء   معنى  على  فيهما  وهو  "الكتابة"  وبمعنى  والإيماء"،  "الإشارة  اللغة:  في  الإيحاء 

سممقَالَ والسرعة، والأكثرون على أنه الإشارة إليهم لأنه الأشهر في الإيحاء ولقوله تعالى:  
بَّكَ كَ  وَٱذۡكُر رَّ اۗ  رَمۡزّٗ َّا  إلِ يَّام  

َ
أ َٰثَةَ  ثلََ اسَ  ٱلنَّ تكَُل مَِ  َّا  ل

َ
أ ءَايَتُكَ  قَالَ   ٗۖ ءَايةَّٗ ل يِٓ  ِ ٱجۡعَل  ا وسََب حِۡ رَب  ثيِرّٗ

َٰرسممِ  وَٱلإِۡبكَۡ عمران:  بٱِلعَۡشِى ِ  آل  أو  41]سورة  الحاجبين،  أو  بالشفتين،  الإشارة  والرمز   ،]
العينين، والقول بانه الكتابة على الأرض جائز لغة، وقد يجمع بينهما أنه أشار باليد او 

 .(49) الكتاب لكن الأول أشهر
وتعبير السلف عن الوحي بالإيماء او الإشارة متقارب المعنى وإن اختلفت العبارة، وهي 
م حين حبس لسانه   ترجع إلى المعنى اللغوي وتوافق المراد بالآية وهو أن زكريا عليه السلاا

 عن كلام الناس أشار إلى قومه أن سبحوا الله تعالى أول النهار وآخره. 
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 ( 7الموضع رقم ) 
ا قال تعالى:   ةٖٖۖ وَءَاتَيۡنََٰهُ ٱلحۡكُۡمَ صَبيِ ّٗ ۖٗ    ١٢ سمميََٰيَحۡيَىَٰ خُذِ ٱلكِۡتََٰبَ بقُِوَّ ةّٗ َّدُنَّا وَزَكَوَٰ ِن ل وحََنَانّٗا م 
 [13 –  12]مريم:  وكََانَ تقَيِ ّٗاسمم

َّدُنَّاسممقال يحيى بن سلام:   ِن ل نْ لادُناا.  سمموحََنَانّٗا م  ناانًا مِّ ناا، أايْ: واأاعْطايْنااهُ حا نْدِّ قاالا   أايْ: مِّنْ عِّ وا
لايْهِّ  عا بِّهِّ  را مِّنْ  تاعاطُّفًا  دٌ:  اهِّ ناا.مُجا نْدِّ عِّ مِّنْ  ةً  راحْما أايْ:  ةُ:  قاتاادا وا نُ  سا الْحا قاالا  :    .وا الْكالْبِّيُّ قاالا  وا

ناانُ، الراحْماةُ  دٌ .الْحا واهُوا ناحْوٌ وااحِّ
(50). 

َّدُنَّاسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله:  ِن ل  : سمموحََنَانّٗا م 
 . (51) أي تعطّفاً من ربه عليه، عن مجاهد  .1
 .(52) أي رحمة من عندنا، عن ابن عباس والحسن وقتادة والكلبي .2

الحنان في اللغة: الشفقة والرحمة والمحبة وهو فعل من أفعال النفس، وأصله من حنان  
ولدها،   على  تريد الناقة  واحد؛  بمعنى  رب  يا  وحنانيك  رب  يا  حنانك  تقول:  والعرب، 

 .(53)رحمتك
والحنان والعطف والرحمة ألفاظ متقاربة ترجع إلى معنى واحد، وتعبير السلف يدل على  
المعنى المراد بالآية وهو الرفق واللين والعطف حيث ملأ الله قلب يحيى بالحنان لأبويه  

 ولغيرهما، فكان براً بأبويه ورحيماً بالناس. 

 ( 8الموضع رقم )
تعالى:   وَلهَُمۡ رزِقُۡهُمۡ فيِهَا بكُۡرَةّٗ وعََشِي ّٗاسممقال  اۖٗ  سَلََٰمّٗ َّا  إلِ لغَۡوًا  يسَۡمَعُونَ فيِهَا  َّا  ]مريم:   سممل

62 ] 
قاوْلُهُ:   م:  يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوًاسممقال يحيى بن سلاا َّا  باعْضُهُمْ:    سممل قاالا  وا بًا،  ذِّ باعْضُهُمْ: كا قاالا 

دٌ  ياةً. واهُوا ناحْوٌ وااحِّ قاالا باعْضُهُمْ: ماعْصِّ لا، وا بااطِّ
(54). 
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 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )لغواً(:
 كذباً. .1
 باطلًا.  .2
 معصيةً.  .3

اللغو في اللغة: لغا يلغو لغواً، وهو الكلام الذي أو الفعل الذي لا يعتد به أو الكلام الذي  

 .(55)لا تحصل به فائدة أو الخطأ في الكلام أو القول الباطل الساقط
واللغو هو كل ما لا يعني من قول أو فعل ويجب طرحه والغاؤه وهو الباطل وما يكرهه الله  

 من المعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال.
َّا لغَۡوٞ فيِهَا وَلاَ وقد ورد اللغو في القرآن بمعنى الباطل: قال تعالى:  ا ل سّٗ

ۡ
سمميَتنَََٰزعَُونَ فيِهَا كَأ

ثيِمٞسمم
ۡ
 .(56) ، قال الطبري: "لا لغو فيها لا باطل فيها"[23]سورة الطور:  تأَ

وتعبيرات السلف في معنى اللغو متقاربة، ومتلازمة، فلما كان اللغو يشمل كل مطروح من 
الكلام الذي لا يعتد به فهو يشترك مع الباطل في عدم نفعه وتضييع الوقت في الاشتغال  
فيه، وهو صورة من صور الباطل، والكذب والمعصية من لوازم القول بالباطل، وبهذا يظهر 

 هذه الأقوال.   تمام الترابط بين

 ( 9الموضع رقم )
يُّ ٱلفَۡريِقَينِۡ  قال تعالى:  

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ َّذِينَ كَفَرُواْ للِ سمموَإِذَا تُتۡلىََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُنَا بَي نََِٰتٖ قَالَ ٱل

حۡسَنُ ندَِي ّٗاسمم
َ
ا وَأ قَامّٗ  [ 73]مريم:  خَيرۡٞ مَّ

م: قاوْلُهُ  حۡسَنُ ندَِي ّٗاسمم  :قال يحيى بن سلاا
َ
جْلِّسُ.   سمموَأ ، الْما ةُ: النادِّيُّ قاالا قاتاادا عُ، وا : الْماجْما واالنادِّيُّ

دٌ  واهُوا وااحِّ
(57). 

 : سممندَِي ّٗاسمم  :الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى
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 .(58)النديّ: المجمع .1 

 (59)النديّ: المجلس عن ابن عباس وقتادة .2
يّ في اللغة: هو المجلس للقوم، ومنه اشتقاق دار النادوة، ويقال منه ندوتُ القوم اندوهم  النادِّ

 .(60) ندواً إذا جمعتهم في مجلس
إن تعبير السلف في معنى الندي بالمجمع أو المجلس متحدان وإن اختلفت العبارة، بالمجمع  

المجلس الذي يجتمع فيه القوم، فالقولان  أو المجلس متقارب اللفظ والمعنى واحد، والمراد به  
 متوافقان ولا تعارض بينهما.

 ( 10الموضع رقم )
سممقال تعالى:   [. 24]طه:   سممٱذۡهَبۡ إلِيََٰ فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُۥ طَغَىَٰ

م: قاوْلُهُ:   سممقال يحيى بن سلاا فارا   سممإنَِّهُۥ طَغَىَٰ ى اللَّاا.  .ياعْنِّي: إِّناهُ كا : إِّناهُ عاصا يُّ دِّّ قاالا السُّ واهُوا    وا

دٌ  وااحِّ
 (61). 

سممالأقوال الواردة في المقصود بقوله:   : سممطَغَىَٰ
 كفر. .1
 .(62) عصى الله، وهو قول السدي، ومقاتل .2

 .(63) الطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد في العصيان، وكل شيء جاوز الحد فقد طغى
بمعنى الكفر والعصيان تفسير باللازم، فمن لوازم الكفر عصيان  وتفسير السلف الطغيان  

الله، فالمعنى المراد واحد وكلها ترجع إلى الخروج عن طاعة الله، فكل من خرج عن طاعة  
 الله، وتعدى حدوده فقد عصى وكفر.
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م لفرعون يدعوه إلى التوحيد وعبادة الله تمرّد   ولما أرسل الله عز وجل موسى عليه السلاا
على ربه وتجاوز في الكفر والفساد والعلو في الأرض حتى إنه ادّعى الربوبية والألوهية  

 وكان طغيانه سبب لهلاكه.  

 ( 11الموضع رقم )
وليََٰسممقال تعالى:  

ُ
حُفِ ٱلأۡ تهِِم بيَ نِةَُ مَا فيِ ٱلصُّ

ۡ
وَلمَۡ تأَ

َ
ٓۦۚٞ أ ب هِِ ِن رَّ تيِنَا بِـَٔايةَٖ م 

ۡ
]طه:   سمموَقَالوُاْ لوَۡلاَ يأَ

133 ] 
  : م: قاالا اللَّا وليََٰسممقال يحيى بن سلاا

ُ
حُفِ ٱلأۡ تهِِم بيَ نَِةُ مَا فيِ ٱلصُّ

ۡ
وَلمَۡ تأَ

َ
يلِّ   سممأ نْجِّ التاوْرااةِّ واالإِّ

وْلِّهِّ:   وَٱلإِۡنجِيلِسممكاقا َٰةِ  وۡرَى ٱلتَّ فيِ  عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  يَجِدُونهَُۥ  َّذِي  ٱل يَِّ  م 
ُ
ٱلأۡ بِىَّ  ]سورة   سممٱلنَّ

يلُ 157الأعراف:  نْجِّ دٌ: التاوْرااةُ واالإِّ اهِّ ةُ: الْكُتُبُ قابْلاهُ .[، قاالا مُجا قاالا قاتاادا دٌ  .وا واهُوا وااحِّ
(64). 

 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )الصحف الأولى(: 
 .(65)التوراة والإنجيل قاله مجاهد  .1
 .(66) الكتب قبله قاله قتادة .2

اللغة: جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه   من ورق ونحوه، ويطلق على الصحف في 
. وقد ورد في القرآن الكريم أن المراد بالصحف الأولى (67)المكتوب فيها والجمع صُحُف

الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء السابقين، قال تعالى: )إن هذا لفي الصحف الأولى 
 صحف إبراهيم وموسى(. 

تعبير السلف وإن اختلف اللفظ فيدل على المعنى المراد بالصحف الأولى وبيانها التوراة و 
والإنجيل وهي الكتب المنزلة قبل القرآن الكريم وجمع الأقوال يفيد معنى متكاملًا وكلها 

 صحيحة والاختلاف لا يعدو اختلاف عبارة. 
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 ( 12الموضع رقم ) 
عِىَ وَذكِۡرُ مَن  قال تعالى:   ۖٗ قلُۡ هَاتوُاْ برُۡهََٰنَكُمۡۖٗ هََٰذَا ذكِۡرُ مَن مَّ ٓۦ ءَالهَِةّٗ خذَُواْ مِن دُونهِِ مِ ٱتَّ

َ
سممأ

عۡرضُِونَسمم ۖٗ فَهُم مُّ كۡثرَهُُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ ٱلحۡقََّ
َ
ٰۚ بلَۡ أ  [ 24]الأنبياء:  قَبۡلىِ

قاوْلُهُ:  م: وا عۡرضُِونَسممقال يحيى بن سلاا ةُ: عانْ كِّتاابِّ .ياعْنِّي: عانِّ الْقُرْآنِّ   سممفَهُم مُّ قاالا قاتاادا وا
دٌ  ِّ واهُوا وااحِّ اللَّا
 (68) . 

عۡرضُِونَسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله   : سمممُّ
 . معرضون عن القرآن .1
 .(69) معرضون عن كتاب الله .2

"الاعراض  فقال:  الكفوي  وعرفه  والانصراف،  والتولي  الصد  اللغة:  في  الإعراض 
 .(70)الانصراف عن الشيء بالقلب"

عۡرضََ عَنۡهُ فَإنَِّهُۥ    والقول بأن الإعراض عن القرآن ورد في مواضع قال تعالى:
َ
نۡ أ سمممَّ

فقد ذم الله من انصرف وهجر وأعرض عن    [.100]سورة طه:   يَحۡمِلُ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ وزِۡرًاسمم
ل نَِفۡتنَِهُمۡ فيِهِٰۚ وَمَن يُعۡرضِۡ عَن ذكِۡرِ رَب هِۦِ يسَۡلُكۡهُ  سمم القرن ولم يعمل به، وفي موضع آخر:  

اسمم [. قال الطبري: "ومن يعرض عن ذكر ربه الذي ذكره به  17]سورة الجن:  عَذَابّٗا صَعَدّٗ
القرآن واستعماله يسلكه عذابا شديداً   القرآن ومعناه من يعرض عن استماع  وهو هذا 

 .(71)شاقاً"
وتعبير السلف بالإعراض عن القرآن الذي هو كتاب الله لا تعارض بينهما، والاختلاف 

 اختلاف عبارة مع اتحاد المعنى وتوافقه. 
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 ( 13الموضع رقم )
عاَءَٓ إذَِا مَا ينُذَرُونَسمم قال تعالى:   مُّ ٱلدُّ نذِرُكُم بٱِلوَۡحۡىِٰۚ وَلاَ يسَۡمَعُ ٱلصُّ

ُ
أ ]الأنبياء:   سممقلُۡ إنَِّمَآ 

45 ] 
ى مُّ هااهُناا الْكُفاارُ، صُمُّوا عانِّ الْهُدا م: واالصُّ ،   .قال يحيى بن سلاا يماانِّ : عانِّ الإِّ يُّ دِّّ قاالا السُّ وا

دٌ  عُهُ والا ياعْقِّلُهُ  .واهُوا وااحِّ ِّ، لا ياسْما مُّ عانْ كِّتاابِّ اللَّا ةُ: إِّنا الْكاافِّرا أاصا  .(72) قاالا قاتاادا
عاَءَٓسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله:  مُّ ٱلدُّ  :سمموَلاَ يسَۡمَعُ ٱلصُّ

 صموا عن الهدى.  .1
 صُمّوا عن الإيمان، قاله السدي.  .2

الصمم في اللغة: هو فقدان حاسة السمع، وبه يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا  
ۢ بكُۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لاَ يرَجِۡعُونَسمميقبله:   . (73) [18]سورة البقرة: سممصُمُّ

وقد ورد في القرآن الكريم أن الكفار بمنزلة الأصم الذي لا يسمع رغم وجود آذانهم قال 
سممتعالى:   ضَلُّ

َ
أ هُمۡ  بلَۡ  نعََٰۡمِ 

َ
كَٱلأۡ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ  ٞۚ بهَِآ يسَۡمَعُونَ  َّا  ل ءَاذَانٞ  ]سورة   سمموَلهَُمۡ 

قابلة 179الأعراف:  غير  وقلوبهم  يعقل،  يسمع ولا  الذي لا  بمنزلة  إعراضه  فجعل   ،]
 لسماع الهدى لجهلهم وشدة عنادهم وانطماس بصائرهم.

تذكر ما في وحي الله من المواعظ والذكر، فيتذكر ولا يصغي الكافر بالله بسمع قلبه إلى  
به ويعتبر، فينزجر عما هو عليه مقيم من ضلاله إذا تُلي عليه وأُريد به، ولكنه يعرض 

   .عن الاعتبار به والتفكر فيه، فعل الأصمّ الذي لا يسمع ما يقال له فيعمل به
وتعبير السلف بالصم عن الهدى والإيمان بمعنى واحد، وبينهما تلازم فمن لوازم الهداية  
الإيمان بالله تعالى فمن صم عن الإيمان فهو عن الهدى والمعنيان صحيحان والجمع 

 بينها يزيد المعنى وضوحاً.  
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 ( 14الموضع رقم ) 
ي بِِ مِنَ ٱلقَۡوۡلِ وهَُدُوٓاْ إلِيََٰ صِرََٰطِ ٱلحۡمَِيدِسمم قال تعالى:  [ 24]الحج:   سمموهَُدُوٓاْ إلِيَ ٱلطَّ

م: قاوْلُهُ:   ي بِِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِسمم قال يحيى بن سلاا يرِّ   سمموهَُدُوٓاْ إلِيَ ٱلطَّ : لا إِّلاها إِّلا اللَّاُ فِّي تافْسِّ واهُوا
دٌ  ِّ.واهُوا وااحِّ نْياا بِّاللها انُ فِّي الدُّ يما : الإِّ نِّ سا يرُ الْحا تافْسِّ  .(74)الْكالْبِّي، وا

 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )الطيب من القول(: 
 .لا إله إلا الله عن الكلبي وابن زيد  .1
 .(75) الإيمان في الدنيا بالله عن الحسن .2

الطيب في اللغة: خلاف الخبيث، والأفضل من كل شيء، وتتسع معانيه وتختلف دلالته 
بحسب السياق الذي ترد فيه، فيقال أرض طيبة تصلح للنبات، وكلمة طيبة إذا لم يكن  

 . (76)فيها مكروه، وغير ذلك
وجل هدى المؤمنين إلى كل   )الطيب من القول( لفظ عام غير مخصص، فإن الله عز

قول طيب في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا هداهم إلى أفضل القول قول التوحيد وشهادة أن  
لا إله إلا الله، وهداهم إلى القرآن، وجميع الأقوال الطيبة التي يذكر المؤمن فيها الله عز 

وهي من باب   وجل، وتعبير السلف في المراد بالطيب من القول تنوع راجع إلى العموم
 المثال، فكل الأقوال محتملة ومتلازمة، وداخلة في معنى الطيب من القول.
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 ( 15الموضع رقم )
ِينِ مِنۡ  قال تعالى:   َٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فيِ ٱلد  ِٞۦۚ هُوَ ٱجۡتَبىَ ِ حَقَّ جِهَادِه سمموَجََٰهِدُواْ فيِ ٱلِلَّّ

ىَٰكُمُ ٱلمُۡسۡلمِِينَ مِن قَبۡلُ وَفيِ هََٰذَا ليَِكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدً  بيِكُمۡ إبِرََٰۡهيِمَۚٞ هُوَ سَمَّ
َ
ِلَّةَ أ ا  حَرَجٰٖۚ م 

وَتكَُونوُاْ   هُوَ عَليَۡكُمۡ   ِ بٱِلِلَّّ وَٱعۡتَصِمُواْ  ةَ  كَوَٰ ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  ةَ  لوََٰ ٱلصَّ قيِمُواْ 
َ
فَأ اسِٰۚ  ٱلنَّ علَىَ  شُهَدَاءَٓ 

َٰكُمۡۖٗ فنَعِۡمَ ٱلمَۡوۡليََٰ وَنعِۡمَ ٱلنَّصِيرُسمم  [ 78]الحج:   مَوۡلىَ
م: وقاوْلُهُ:    سممِقال يحيى بن سلاا ِّ فِّي   سمموَٱعۡتَصِمُواْ بٱِلِلَّّ بِّاللها امُكُمْ  ِّ، فاهُوا اعْتِّصا ينِّ اللَّا بِّدِّ

نِّ  سا يرِّ الْحا ِّ .تافْسِّ يدِّ اللَّا : بِّتاوْحِّ قاالا الْكالْبِّيُّ دٌ .وا واهُوا وااحِّ
(77). 

سممِ  :الأقوال الواردة في المقصود بقوله  : سمموَٱعۡتَصِمُواْ بٱِلِلَّّ
 بدين الله، فهو اعتصامكم بالله، عن الحسن. .1
 بتوحيد الله، وهو قول الكلبي.  .2

شيء يعصم منه،   والاعتصام في اللغة: الاستمساك، لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا
واعتصم بالحبل، ألتجأ إليه واحتمى به، عكف به، واعتصم بحبل الله التجأ وامتنع بحبل  

 .(78) الله من المعصية
 والاعتصام والتمسك بدين الله من لوازم التمسك بتوحيد الله، والقولان واحد.

 ( 16الموضع رقم )
ليِنَسممقال تعالى:    وَّ

َ
تِ ءَاباَءَٓهُمُ ٱلأۡ

ۡ
ا لمَۡ يأَ مۡ جَاءَٓهُم مَّ

َ
بَّرُواْ ٱلقَۡوۡلَ أ فلََمۡ يدََّ

َ
 [68]المؤمنون:    سممأ

م:   ليِنَسممقال يحيى بن سلاا وَّ
َ
تِ ءَاباَءَٓهُمُ ٱلأۡ

ۡ
ا لمَۡ يأَ مۡ جَاءَٓهُم مَّ

َ
ا أاتاى   سممأ مْ إِّلا ما أايْ: لامْ ياأْتِّهِّ

لِّينا  هُمُ الأاوا :  .آبااءا يُّ دِّّ قاالا السُّ تِسمموا
ۡ
ا لمَۡ يأَ مۡ جَاءَٓهُم مَّ

َ
،   سممأ لِّينا هُمُ الأاوا ياعْنِّي الاذِّي لامْ ياأْتِّ آبااءا

دٌ  واهُوا وااحِّ
(79). 

ليِنَسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله:  وَّ
َ
تِ ءَاباَءَٓهُمُ ٱلأۡ

ۡ
ا لمَۡ يأَ مۡ جَاءَٓهُم مَّ

َ
 :سممأ
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م الْبصَْرِيّ في تفسيره بقوله )وهو واحد(  جمعاً ودراسة الجمع بين الأقوال عند يحيى بن سلَّا

 

 أي لم يأتهم إلا ما أتى آباءهم الأولين.  .1 
 الذي لم يأت آباءهم الأولين قاله السدي.  .2

يخبر الله عن المشركين أفلا يتدبرون في القرآن ويتأملونه ويتفكرون فيه، فإنهم لو تدبروه 
آباءهم الضالين، لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر، ولكنهم رضوا بسلوك طريق  

 .(80) فأنكروه وأعرضوا عنه
والقولان في معنى واحد والاختلاف في العبارة اختلاف بسبب الحذف ولا تعارض بينهما 

 وكلا المعنيين صحيح.  

 ( 17الموضع رقم )
رََٰطِ لنَََٰكِبُونَسمم قال تعالى:  ِ َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِ عَنِ ٱلص   [ 74]المؤمنون: سمموَإِنَّ ٱل

رََٰطِ لنَََٰكِبُونَسممقال يحيى بن سلام:  ِ ةا. سممعَنِ ٱلص  يرِّ قاتاادا ائِّرُونا فِّي تافْسِّ نُ:  لاجا سا قاالا الْحا وا
دٌ  .تاارِّكُونا لاهُ  نْهُ.قاالا ياحْياى: واهُوا وااحِّ : مُعْرِّضُونا عا قاالا الْكالْبِّيُّ وا

 (81). 
 :سمملنَََٰكِبُونَسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله: 

 جائرون، عن قتادة. .1
 تاركون له، قاله الحسن.   .2
 .(82) معرضون عنه، قاله الكلبي .3

و)ناكبون( في اللغة: النكوب والنكب العدول والميل، تقول العرب نكب فلان عن الطريق 
 .(83) إذا زاغ عنها، ونكب عن كذا: أي مال وعدل عنه

وتعبيرات السلف بألفاظ متقاربة واتحدت معانيها وهي تدل على المعنى المراد بالآية، 
ولا تعارض بينها وكلها صحيحة محتملة، فمن صفات هؤلاء الكفار أنهم معرضون عن  
الصراط المستقيم تاركون له، مائلون عن طريق الإسلام إلى غيرها من الطرق المعوجة 

 الموصلة إلى النار.
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 .(84) قال الماوردي: "ومعانيها متقاربة "

 ( 18الموضع رقم )
َّمۡ  قال تعالى:   مۡرٖ جَامِعٖ ل

َ
ِ وَرسَُولهِۦِ وَإِذَا كَانوُاْ مَعَهُۥ علَىَٰٓ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلِلَّّ سممإنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱل

َّذِينَ   ٱل إنَِّ  يسَۡتَـ ۡذِنوُهُۚٞ  حَتَّىَٰ  فَإذَِا  يذَۡهَبُواْ  وَرسَُولهِِٞۦۚ   ِ بٱِلِلَّّ يؤُۡمِنُونَ  َّذِينَ  ٱل وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ يسَۡتَـ ۡذِنوُنكََ 

َ غَفُورٞ رَّحِي ۚٞ إنَِّ ٱلِلَّّ َ ل مَِن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمُ ٱلِلَّّ ذنَ 
ۡ
نهِِمۡ فَأ

ۡ
 مٞسممٱسۡتَـ ۡذَنوُكَ لبَِعۡضِ شَأ

 [ 62]النور: 
مۡرٖ جَامِعٖسمم  :قال يحيى بن سلام

َ
،   سمموَإِذَا كاَنوُاْ مَعَهُۥ علَىَٰٓ أ ، واالاسْتِّسْقااءِّ يْنِّ يدا ةِّ، واالْعِّ الْجُمُعا

كُلِّّ شا  دٌ  يْءٍ تاكُونُ فِّيهِّ الْخُطْباةُ،وا ةٍ، واهُوا وااحِّ لاى أامْرِّ طااعا دٌ: عا اهِّ قاالا مُجا وا
 (85). 

ذكر المفسرون في المراد بالأمر الجامع أقوال، فقيل: ما للإمام من حاجة إلى تجمع 
اجتماعهم   لترهيب عدو في  أو  الدين،  إقامة سنة في  فيه لإذاعة مصلحة من  الناس 

مۡرسممِوللحروب، كما قال تعالى:  
َ
[، فإذا كان  159]سورة آل عمران:   سمموشََاورِۡهُمۡ فيِ ٱلأۡ

أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك، والإمام الذي يترقب إذنه، هو إمام  
 .(86) الإمرة فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيء

 والطاعة تشمل كل ما ذكر وليست مخصوصة بالحرب وغيره باللفظ عام.
 .(87)قال القرطبي: "القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى"

مندرج والقول بأن الأمر الجامع أمر طاعة يتضمن ما ذكره المفسرون فيها لأن كلها  
 في مسمى الطاعة. 
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 ( 19الموضع رقم ) 
اسممقال تعالى:   خَاهُ هََٰرُونَ وَزيِرّٗ

َ
ٓۥ أ  [ 35]الفرقان:    سمموَلقََدۡ ءَاتيَنَۡا مُوسَى ٱلۡكِتََٰبَ وجََعَلنَۡا مَعَهُ

اسممقال يحيى بن سلام: قاوْلُهُ:   خَاهُ هََٰرُونَ وَزيِرّٗ
َ
ٓۥ أ ينًا واعاضُدًا فِّي   سمموجََعَلنَۡا مَعَهُ أايْ: عاوِّ

ةا  يرِّ قاتاادا الاةِّ  .تافْسِّ رِّيكًا فِّي الرِّسا : شا نِّ سا يرُ الْحا تافْسِّ دٌ  .وا واهُوا وااحِّ
(88). 

 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )وزيراً(:
 . (89) عويناً وعضيداً، عن قتادة .1
 شريكاً في الرسالة، عن الحسن. .2

 )الوزير( في اللغة: قيل مشتق من الوزر وهو الثقل، سمّي بذلك لأنه يحمل أعباء الملك. 
والعضيد، أو الشريك في الرسالة لا تعارض بينهما، ولا    وتعبير السلف بالوزير العوين

وجل جعل هارون عوناً وعضداً ومؤيداُ ومناصراً   تنافي بين الوزارة والنبوة، فإن الله عز
 له وشريكاً في الرسالة والنبوة. 

تعالى: )وأخي  اللغوي، وهو كقوله  المعنى  به عوينا وعضيداً على  المراد  بأن  فالقول 
 هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً( أي معيناً لي.

أما القول بأن المراد به شريكاً في الرسالة فهو على المعنى الشرعي، "يوازره في الدعوة 
وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة لأن المتشاركين في الأمر متوازرون  

 . (90) عليه"
قال بعض السلف: "ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في 

 .(91) هارون أن يكون نبياً"
وقال الماوردي: "وإِّنما سأل الله تعالى أن يجعل له وزيراً، لأنه لم يُرِّد أن يكون مقصوراً 

 . (92) على الوزارة حتى يكون شريكاً في النبواة، ولولا ذلك لجاز أن يستوزر من غير مسألة"



 

 ثلاثون الو  السادسالعدد  | 854
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 ( 20الموضع رقم )
ِينِسمم  :قال تعالى ن يَغۡفِرَ ليِ خَطِيٓـ َتىِ يوَۡمَ ٱلد 

َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ  [ 82]الشعراء:  سمموَٱل
ِينِسممقال يحيى بن سلام:   ن يَغۡفِرَ ليِ خَطِيٓـ َتىِ يوَۡمَ ٱلد 

َ
مْ    سممأ الِّهِّ ينُ اللَّاُ النااسا فِّيهِّ بِّأاعْما ياوْمٌ يُدِّ

ةا  يرِّ قاتاادا دٌ  .فِّي تافْسِّ ابِّ واهُوا وااحِّ سا اهِّدٌ: ياوْمُ الْحِّ قاالا مُجا وا
(93). 

 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )يوم الدين(: 
 .(94) يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم، وهو قول قتادة .1
 .(95)يوم الحساب، وهو قول مجاهد  .2

 .(96) )الدين( في اللغة: يرجع إلى معنى الانقياد والقهر والذل
قال الإمام ابن عطية: "قال مجاهد: )مالك يوم الدين( أي يوم الحساب مدينين محاسبين  

 .(97)وهذا عندي يرجع إلى معنى الجزاء"
وتعبيرات السلف على المعنى المراد بألفاظ متقاربة وكلها تصدق على المعنى المراد  
بيوم الدين، فتفسيره بيوم يدين الله الناس بأعمالهم، ويوم الحساب الخلائق واحد، وهي 
المجازى لا بد أن يكون منقاداً   المحاسب  اللغوي الانقياد والذل؛ لأن  للمعنى  متوافقة 

 لمحاسبه ومجازيه. 

 ( 21الموضع رقم )
تعالى:   لسُِليَۡمََٰنَ جُنُودُهۥُقال  يوُزعَُونَسمم  سمموحَُشِرَ  فَهُمۡ  يرِۡ  وَٱلإۡنِسِ وَٱلطَّ  ِ ]النمل:   مِنَ ٱلجِۡن 

17 ] 
ةُ:   سممفَهُمۡ يوُزعَُونَسمم  قال يحيى بن سلام: قاالا قاتاادا دٌ، وا نْهُمْ أاحا هُ مِّ ما فاهُمْ يُدْفاعُونا أالا ياتاقادا

دٌ  لاى أُخْرااهُمْ، واهُوا وااحِّ ةٌ يارِّدُ أُولاهُمْ عا زاعا وا
(98). 

 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )يوزعون(:  
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 .(99)يُدفعون ألا يتقدّمه منهم أحد، وهو مروي عن ابن عباس   .1 
زاعةً يارِّدُ أولاهم على أخراهم قاله قتادة  .2 وا

(100). 
يوزعون في اللغة: وزع كف النفس عن هواها، والوازع الحابس للعسكر، ويقال وزعت 
م  الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم، وفي الحديث أن ابليس رأى جبريل عليه السلاا
التفرق  يكفهم عن  فكأنه  للحرب،  ويسويهم ويصفهم  يرتبهم  أي  الملائكة  يزع  بدرٍ  يوم 

 (101) والانتشار.
تعبير السلف عن المعنى المراد بألفاظ متقاربة، وهي متحدة المعنى ولا تعارض بينها، 
م وهم منتظمون في سيرهم واجتماعهم   وقد وصف الله تعالى جنود سليمان عليه السلاا
م لا يدعهم ينتشروا ويتفرقوا، فهم   بتدبير عجيب ونظام غريب، وكان سليمان عليه السلاا

لى آخرهم، فالمعنيان متلازمان: حيث إن رد الأول على الأخر يوزعون أي يكف أولهم ع
 يلزم منه أن لا يتقدم أحد منهم عن موقعه، فهذا ترتيب للجيش، وإبرازه بصورة منظمة.

 ( 22الموضع رقم )
رۡضِ وَيعَۡلَمُ مَا تُخۡفُونَ  قال تعالى:  

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّذِي يُخۡرجُِ ٱلخۡبَۡءَ فيِ ٱلسَّ ِ ٱل سممأَلَّاۤ يَسۡجُدُواْۤ لِِلَّّ

 [.25]النمل:  وَمَا تُعۡلنُِونَسمم
  : لا م قاوْلُهُ عازا واجا رۡضِسممقال يحيى بن سلاا

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّذِي يُخرِۡجُ ٱلخۡبَۡءَ فيِ ٱلسَّ قاالا   سممٱل

بِّيئاةِّ  الْخا مِّنا  بْءُ  واالْخا  ، واالأارْضِّ مااوااتِّ  السا فِّي  را  السِّّ ياعْلامُ  أايْ:  ةُ:  اهِّدٌ:    .قاتاادا مُجا قاالا  وا
دٌ  يْبُ.قاالا ياحْياى: واهُوا وااحِّ بْءُ، الْغا  .(102)الْخا

 الأقوال الواردة في المقصود ب)الخبء( في الآية:
 أي يعلم السر في السماوات والأرض، قاله قتادة.  .1
 الخبء الغيب، قاله مجاهد. .2
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ومعنى الخبء في اللغة: هو ما خبأت وأخفيت، والمخبوء المستور، وخبء الأرض هو  
 النبات، وخبء السماء المطر

وذكر عن بعض السلف في معنى الخبء أنه ما غاب وخفي، وقال بعضهم إنه المطر 
في السماء والنبات في الأرض ورجح أن المعنى ما غاب في السماوات والأرض واستشهد 

 .(103) سمموَيعَۡلَمُ مَا تُخۡفُونَ وَمَا تُعۡلنُِونَسممله بقوله تعالى: 
قال في لسان العرب: "والصحيح أن الخبء كل ما غاب، فيكون المعنى يعلم الغيب 

 (104) سمموَيعَۡلَمُ مَا تُخفُۡونَ وَمَا تُعۡلنُِونَسمم :في السماوات والأرض كما قال تعالى
وبقراءة ابن مسعود التي تفيد معنى: يعلم ما غاب في السماوات والأرض وهذا المعنى 

ابن عباس جاءت به الرواية عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من السلف، قال  
يعلم كل خفية في السماوات والأرض وهو الموافق لعموم لفظ الآية وذهب إليه جمع من  

 . (105) المفسرين
والقول بالعموم في الآية ليشمل ما كان في السماء من مطر ونحوه، وما كان في الأرض 

 من نبات وغيره، وما هو أبعد من ذلك مما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله جل وعلا.  

 ( 23الموضع رقم )
ِن فَزَعٖ يوَۡمَئذِ  ءَامِنُونَسممقال تعالى:   ِنۡهَا وهَُم م   [89]النمل:    سمممَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنَةِ فَلهَُۥ خَيرۡٞ م 

  : لا قاالا   سمممَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنَةسممِقال يحيى بن سلام: قاوْلُهُ عازا واجا بِّلا إِّلاها إِّلا اللَّاُ مُخْلِّصًا، وا
دٌ  ، واهُوا وااحِّ خْلاصِّ ةُ: بِّالإِّ  .(106)قاتاادا

 الأقوال الواردة في المقصود بالحسنة في الآية: 
 بلا إله إلا الله مخلصاً. .1
 . (107)بالإخلاص، وهو قول قتادة ومجاهد  .2
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وقد ذكر المفسرون أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فهي من شروط كلمة التوحيد  
 وجل. التوحيد لا لإله إلا الله قد أخلص التوحيد لله عزولوازمها، لأن اللافظ لكلمة 

فالإخلاص شرط في كلمة التوحيد وفيما تقتضيه من الأقوال والأعمال، وقد ورد في 
أنه قال: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله   الحديث عن النبي  

 . (108) خالصاً من قلبه"

 ( 24الموضع رقم )
ٞۥۚ  قال تعالى:   مۡسِ يسَۡتَصۡرخُِهُ

َ
َّذِي ٱسۡتنَصَرَهُۥ بٱِلأۡ ا يَترََقَّبُ فَإذَِا ٱل صۡبَحَ فيِ ٱلمَۡدِينَةِ خَائٓفِّٗ

َ
سممفَأ

بيِنٞسمم ٞ مُّ  [ 18]القصص:  قَالَ لهَُۥ مُوسَىٰٓ إنَِّكَ لغََويِ 
  : لا مۡسِ يسَۡتَصۡرخُِهُۥسممقال يحيى بن سلام: قاوْلُهُ عازا واجا

َ
َّذِي ٱسۡتنَصَرَهُۥ بٱِلأۡ قاالا   سممفَإذَِا ٱل

دٌ  ياسْتاصْرِّخُهُ وااحِّ رُهُ وا ياسْتانْصِّ ينُهُ وا ياسْتاعِّ يثُهُ، وا رُهُ، أايْ: ياسْتاغِّ ةُ: ياسْتانْصِّ  .(109)قاتاادا
م   يستصرخه بمعنى واحد. أن يستنصره و ذكر يحيى بن سلاا

وإيتاءه،  إتيان خير  على  يدل  والراء أصل صحيح  والصاد  النون  اللغة:  في  والنصر 
 .(110) والنصر العطاء، والعون، واستنصره على عدوه سأله أن ينصره عليه

فالنصر يتضمن العون والتأييد والعطاء ودفع الضرر، وأشار الشوكاني إلى هذا المعنى 
 .(111) فقال: "هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم"

ر.    ويستصرخه أي: يستغيث به على قبطيٍّ آخا
فظاهره أنا الاستغاثة والاستنصار بمعنًى واحد، ولكن في الحقيقة أن )الاستنصار(  

، إلاا  ة، والاستغاثة أخصُّ دا أعمُّ؛ لأنك قد تستنصر الإنسان لينصرك وإن لم تكن في شِّ
 .أن الآية الكريمة تدلُّ على أنا استغاثته من باب الاستنصار
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 ( 25الموضع رقم )
َٰرُونَ كَانَ مِن قوَۡمِ مُوسَىَٰ فَبَغَىَٰ عَليَۡهِمۡۖٗ وَءَاتَيۡنََٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إنَِّ مَفَاتِحهَُۥ   سممقال تعالى:   إنَِّ قَ

  
ُ
َ لاَ يُحبُِّ ٱلۡفَرحِِينَسمملتََنُوٓأ ۖٗ إنَِّ ٱلِلَّّ وْليِ ٱلۡقُوَّةِ إذِۡ قَالَ لهَُۥ قوَمُۡهُۥ لاَ تَفۡرَحۡ

ُ
]القصص:   بٱِلعُۡصۡبَةِ أ

76  ] 
(، ياعْنِّي: لا تابْطارْواا   ينا : )لا تافْراحْ إِّنا اللَّاا لا يُحِّبُّ الْفارِّحِّ يُّ دِّّ قال يحيى بن سلام: وقاالا السُّ

ينا يافْراحُونا بِّالدُّ  : الاذِّ ، أايِّ رِّينا الْمُشْرِّكِّينا ينا الْباطِّ ينا الْمارِّحِّ نْياا  لا تافْراحْ إِّنا اللَّاا لا يُحِّبُّ الْفارِّحِّ
يافْرا  الا  يارْجُوناها ا، والا  بِّها نُونا  يُؤْمِّ بِّالآخِّراةِّ، لا  يااةِّ .حُونا  بِّالْحا فارِّحُوا  أُخْراى )وا آياةٍ  قاالا فِّي  وا

نْياا(]الرعد:  ينا  .[ واهُمُ الْمُشْرِّكُونا 26الدُّ رِّينا الاذِّ ، الْباطِّ رِّينا نْ أابِّيهِّ: الأاشا دٍ، عا اهِّ قاالا ابْنُ مُجا وا
ا أا  دٌ لا ياشْكُرُونا فِّيما  .(112)عْطااهُمْ واهُوا وااحِّ

 الأقوال الواردة في المقصود بقوله )لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين(:
الذين يفرحون   .1 أي لا تبطروا إن الله لا يحب الفرحين البطرين المشركين أي 

 بالدنيا لا يفرحون بالآخرة لا يؤمنون بها ولا يرجونها، قاله السدي. 
 الأشرين البطرين الذين لا يشكرون فيما أعطاهم عن ابن مجاهد. .2

والفرح في اللغة: خلاف الحزن، ويطلق على البطر، اللسان، وقال الكفوي: الفرح ما 
 يورث أشراً أو بطراً ولذلك كثيراً ما يذم. 

وتعبير السلف عن المعنى المراد بألفاظ متقاربة، والمعنيان متوافقان، ويرجعان إلى معنى  
وإن تعددت تعبيرات السلف في تفسيرها، مختلفة العبارة متحدة المعنى لا تفرح بدنياك 
فرحاً مصحوباً بالبطر والشر، والفتنة والغرور فالدنيا عرض زائل وعاريّة مستردة يربح  

ويخسر من اغتر بها لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن    فيها من عرفها
 الله لا يحب الفرحين. 
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 ( 26الموضع رقم ) 
ْۚٞ وَيسَۡتَـ ۡذِنُ فَريِقٞ قال تعالى:  هۡلَ يَثرۡبَِ لاَ مُقَامَ لكَُمۡ فٱَرجِۡعُوا

َ
أ ِنۡهُمۡ يَٰٓ ائٓفَِةٞ م  سمموَإِذۡ قَالتَ طَّ

اسمم َّا فرَِارّٗ بِىَّ يَقُولوُنَ إنَِّ بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ وَمَا هِىَ بعَِوۡرَة ٖۖ إنِ يرُِيدُونَ إلِ ِنۡهُمُ ٱلنَّ  [ 13]الأحزاب:  م 
  : لا قاالا عازا واجا م:  عَوۡرَةسممٞقال يحيى بن سلاا بُيُوتَنَا  إنَِّ  ى   سمميَقُولوُنَ  يُخْشا دٌ:  اهِّ مُجا قاالا 

راقُ  ا السا لايْها راقا .عا ا السا لايْها افُ عا الِّياةٌ ناخا : خا قاالا الْكالْبِّيُّ دٌ،  .وا ةٌ واهُوا وااحِّ ائِّعا نُ: ضا سا قاالا الْحا وا
اعاتْ  لايْنااهُمْ ضا : إِّذاا خا  .(113)ياقُولُونا

 : سممإنَِّ بُيُوتَنَا عَوۡرَةسممٞالأقوال الواردة في معنى 
منكشفة للعدو، وقاصية من المدينة لا يؤمن على عورة النساء والصبيان  أي   .1

من السبي وهي سائبة وضائعة ليست بحصينة وهي مما يلي العدو. وهو قول 
 .(114) مجاهد وقتادة

قول   .2 وهو  والطلب  السراق  عليها  نخاف  الحيطان  مكشوفة  للسراق  خالية 
 .(115) مجاهد 

العورة في اللغة: ما ذهب عنه الستر والحفظ، فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت، فإذا 
 .(116) ذهبوا أعورت البيوت، تقول العرب: أعور منزلك إذا ذهب ستره او سقط جداره

وتعبير السلف عن المعنى المراد واحد، والقولان لا تعارض بينهما، فالمعنى أنها منكشفة  
محتملة  والآية  السراق  من  دخولها  أراد  من  أمكن  خالية  تكون  أن  يجوز  كما  للعدو، 

 للقولين، ومتى انكشف المنزل فهو عرضة للعدو والسراق.
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 ( 27الموضع رقم )
 [35]الأحزاب:  سممإنَِّ ٱلمُۡسۡلمِِينَ وَٱلمُۡسۡلمََِٰتِ وَٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِسممقال تعالى: 

  : لا م: قاوْلُهُ عازا واجا  سممإنَِّ ٱلمُۡسۡلمِِينَ وَٱلمُۡسۡلمََِٰتِ وَٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِسممقال يحيى بن سلاا
دٌ  واهُوا وااحِّ

(117). 
م أن المراد بالإسلام والإيمان واحد.  ذكر يحيى بن سلاا

م والانقياد  م لله بالتوحيد  (118) الإسلام في اللغة هو: الاستسلاا ، واصطلاحاً: هو الاستسلاا
  (119) والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله

الله   أخبروالإيمان في اللغة هو: التصديق، واصطلاحاً هو التصديق الجازم بجميع ما  
 ورسوله عنه في القرآن والسنة وأمر بالإيمان به والانقياد له ظاهراً وباطناً.

 واحداً من باب دخول الخاص في العام، فالإسلام أعم من الإيمان. وقد يكون أراد كونهما  
"فقوله:   بينهما:  التفريق  في  كثير  ابن  وَٱلمُۡؤۡمنِيِنَ  وقال  وَٱلمُۡسۡلمََِٰتِ  ٱلمُۡسۡلمِِينَ  سممإنَِّ 

سممقَالتَِ دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه، لقوله تعالى   وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِسمم
ا يدَۡخُلِ ٱلإِۡيمََٰنُ فيِ قلُوُبكُِمۡسمم سۡلَمۡنَا وَلمََّ

َ
َّمۡ تؤُۡمِنُواْ وَلََٰكِن قوُلوُٓاْ أ عۡرَابُ ءَامَنَّاۖٗ قلُ ل

َ
]سورة   ٱلأۡ

فيسلبه 14الحجرات:  " مؤمن  وهو  يزني  حين  الزاني  يزني  لا   " الصحيحين:  وفي   ،]
 .(120) الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه"

ولم يفرق أهل العلم بين الإسلام والإيمان حال افتراقهما، وإنما كان التفريق بينهما حال 
اقترانهما، فقالوا: إذا افترقا اتفقا، وإذا اقترنا اختلفا، فقالوا إن الإسلام هو القيام بشرائع 

م الإسلام الظاهرة، والإيمان هو التصديق الجازم بالغيب ومن هذه الحيثية نجد أن الإسلا
أعم من الإيمان، وحقيقة الأمر أن العبد لا يكون مسلماً حتى يكون مؤمناً، ولا يكون  

 مؤمناً إلا إن كان مسلماً.  
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 ( 28الموضع رقم ) 
ُ ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُسممقال تعالى:   .1 ۖٗ كَلَّاۚٞ بلَۡ هُوَ ٱلِلَّّ لحۡقَۡتُم بهِۦِ شُرَكَاءَٓ

َ
َّذِينَ أ رُونيَِ ٱل

َ
]سبأ:   سممقلُۡ أ

27 ] 
نِّ   سممٱلحۡكَِيمُسمم  سا يرِّ الْحا يْءٍ فِّي تافْسِّ ةا  .الاذِّي أاحْكاما كُلا شا يرُ قاتاادا تافْسِّ فِّي أامْرِّهِّ،   سممٱلحۡكَِيمُسمم وا

دٌ  واهُوا وااحِّ
(121). 

 : سممٱلحۡكَِيمُسممالأقوال الواردة في معنى 
 الحكيم أي الذي أحكم كل شيء عن الحسن.  .1
 الحكيم في أمره، عن قتادة.  .2

 الحكمة هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها.الحكيم في اللغة: 
: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل  سممٱلحۡكَِيمُسممقال السعدي: "

ا ل قَِوۡمٖ يوُقنُِونَسمم شيء خلقه   ِ حُكۡمّٗ حۡسَنُ مِنَ ٱلِلَّّ
َ
[ فلا يخلق شيئا  50]سورة المائدة:  سمموَمَنۡ أ

الثلاثة لا   الأحكام  وله  والآخرة،  الأولى  في  الحكم  له  الذي  شيئاً سدًى،  يشرع  ولا  عبثاً، 
 .(122) يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده، في شرعه، وفي قدره وجزائه"

وجل، وله عدة معانٍ متلازمة، فالحكيم في أمره هو الذي    الحكيم اسم من أسماء الله عز
أحكم كل شيء سبحانه، وجميعها صحيحة ومرادة، والصحيح أن يفسر اسم الله الحكيم بما  

 يقتضيه معناه من العموم والشمول.
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تعالى:    .2 سمم قال  َّازبِِۭ ل طِينٖ  ِن  م  خَلَقۡنََٰهُم  إنَِّا   ٞۚ خَلَقۡنَآ نۡ  مَّ م 

َ
أ خَلۡقًا  شَدُّ 

َ
أ هُمۡ 

َ
أ  سممفٱَسۡتَفۡتهِِمۡ 

 [ 11]الصافات: 
  : م: قاالا سممقال يحيى بن سلاا َّازبِِۭ ِن طِينٖ ل قُ بِّالْيادِّ فِّي   سممإنَِّا خَلَقۡنََٰهُم م  زِّبُ الاذِّي يالْصا وااللاا

ةا  يرِّ قاتاادا قُ أايْضًا.تافْسِّ ينِّ يالْسِّ دٌ، هِّيا لُغاةٌ، واهِّيا تُقاالُ بِّالسِّّ يالْزاقُ وااحِّ قُ وا قاالا .قاالا ياحْياى: يالْصا وا
دٌ:   اهِّ سمم مُجا َّازبِِۭ لْقا   سممل ، ياعْنِّي: خا نِّ سا يرِّ الْحا ينُ الْحُرُّ فِّي تافْسِّ دٌ، واهُوا الطِّّ لازِّمٌ، واهُوا وااحِّ

نْ تُراابٍ  : مِّ ينًا، قاالا انا طِّ لْقِّهِّ تُراابًا، ثُما كا لُ خا انا أاوا ما، كا آدا
 (123). 

سممالأقوال الواردة في المقصود بقوله:  َّازبِِۭ  :  سممل
، وهو (124)يلصق باليد، وهو قول ابن عباس وابن زيد لازب أي لاصق، الذي   .1

 .(125) قول جمهور المفسرين
 . (126)لازب، لازق، وهو قول ابن مسعود والضحاك وقتادة .2
 . (127) لازب أي اللازم، وهو قول مجاهد  .3

 .(128)اللازب في اللغة: الثابت الشديد الثبوت 
كله إذا خلط صار طيناً قال ابن عطية: "خلق آدم من تراب وماء ونار وهواء، وهذا  

 .(129) لازباً، واللازب اللازم، أي يلزم ما يجاوره ويلصق به"
وقال الشنقيطي: " اللازب هو ما يلصق باليد مثلًا إذا لاقته، وعبارات المفسرين فيه  

 .(130)تدور حول ما ذكرنا والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحد"
فالأقوال كلها صحيحة، وتعبيرات السلف في معنى اللازب لا تعارض بينها وكلها تعود  
إلى معنى واحد، وجمعها يفيد ما لا يفيد قول الواحد منها فهي تصور الصورة الكاملة 
 لمعنى خلق الإنسان من شيء ضعيف وهو الطين الثابت ويلزم ما يجاوره ويلصق به.
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 ( 30الموضع رقم ) 
توُنَنَا عَنِ ٱليَۡمِينِسممسممقَالوُٓاْ إنَِّكُمۡ قال تعالى:  .3

ۡ
 [ 28]الصافات:  كُنتُمۡ تأَ

م:   توُنَنَا عَنِ ٱليَۡمِينِسممقال يحيى بن سلاا
ۡ
نْهُ،   سممإنَِّكُمۡ كُنتُمۡ تأَ دْتُمُوناا عا دا ينِّ فاصا نْ قِّبالِّ الدِّّ مِّ
يرِّ الْكالْبِّيِّّ  لالاةا فِّي تافْسِّ يانْتُمْ لاناا الضا زا :    .وا ةا، قاالا نْ قاتاادا يدٌ، عا عِّ مِّنْ قِّبالِّ   سممعَنِ ٱليَۡمِينِسممسا

نْهُ  يْرِّ فاتُثابِّطُوناناا عا دٌ .الْخا يرُهُماا وااحِّ تافْسِّ وا
(131). 
توُنَنَا عَنِ ٱليَۡمِينِسممالأقوال الواردة في المقصود بقوله: 

ۡ
 :سممتأَ

 .(132) )اليمين( بمعنى الدين، أي فتأتوننا من قبل الدين فتصدونا عنه .1
فتصدوننا عنه وتمنعونا منه، وهو قول الحسن وقتادة وابن أي من قبل الخير   .2

 .(133)زيد 
اليمين في اللغة: أصله الجارحة، ويعبّر عن الناحية التي كان منها الحق، ويأتي بمعنى 

 .(134) الدين والملة، او يراد به الخير والإيمان بما يجب الإيمان به
وتعبير السلف عن المعنى المراد بألفاظ متقاربة وإن اختلفت العبارة فلا تعارض بينها، 
وارتكاب  بالله  والشرك  والكفر  الضلال  للاتباع  يزينون  كانوا  القادة  هؤلاء  أن  والمراد 
المعاصي، وهذا صدٌ عن دين الله، والامتناع عن الخير، فالمعنيان متوافقان، ومتلازمان، 

 عن دين الله الصد والامتناع عن الخير.   فيلزم من الصد 
قال ابن عطية: "واضطرب المتأولون في معنى قولهم )عن اليمين( وعبر ابن زيد وغيره 
عنه بطريق الجنة والخير، ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى لا تختص 

 . (135) باللفظة، وبعضهم أيضاً نحا في تفسير الآية إلى ما يخصها"
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 توصل البحث إلى جملة من النتائج أبرزها النتائج الآتية:  :الخاتمة 
م من الأئمة المتقدمين ممن تطرق للفهم والنقد في التفسير. -  أن يحيى بن سلاا
م في جمعه وتوفيقه بين أقوال السلف بقوله: وهو واحد، وهو  - يعبّر يحيى بن سلاا

 نحو واحد.
أهمية أقوال السلف في تفسير الآيات، والجمع والتوفيق بينها ما أمكن ذلك، وإذا   -

 كانت الآية تحتمل عدة معانٍ صحيحة تعيان الحمل على جميعها. 
 فهم واجتهاد السلف في بيان معنى الآية بألفاظ متقاربة ومتكافئة.  -
 أن اختلاف التنوع في تفسير الآية وجمعه وترابطه يزيد المعنى وضوحاً وبياناً.  -
بينهم   - الخلاف  توهم  يدفع  المعاني  عن  التعبير  في  السلف  طرق  معرفة  إن 

 وتخطئتهم ومعرفة الطريق الصحيح للتوفيق بين الأقوال.
أن تفسير السلف على المعنى لا يخالف التفسير على اللفظ، وإن معرفة طريقة  -

 السلف في التفسير بالمعنى نافعة حيث يسهل توجيه أقوالهم ومعرفة مخارجها. 
العبارات  - بأوجز  اللفظ  بيان  في  اللغويون  ذكره  ما  تضمن  السلف  تفسير  أن 

 وأخصرها. 
أن الغالب على تفسير السلف التفسير بالمعنى ويتنوع إلى تفسير باللازم وتفسير   -

 بجزء المعنى وتفسير بالمثال.
 أن التفسير باللازم فيه توسيع مدلول الآية وتنبيه على ما حذف من الكلام.   -
إثراء   - فيه  وأسبابها  الأقوال  وجهة  ومعرفة  وائتلافها  الأقوال  جمع  للتفسير إن 

 والمعرفة بما يمكن حمل الآية عليه. 
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وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يتقبل ما فيها من صواب، ويغفر ما فيها من خطأ   
وزلل ونسيان والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة 

 وأتم التسليم. 
 

 

 هوامش البحث: 

 . 54انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص  (1)
 . 80انظر: فصول في أصول التفسير ص  (2)
 . 80فصول في أصول التفسير للطيار ص  (3)
 . 11مقدمة في أصول التفسير ص  (4)
 . 7كتاب السنة للمروزي ص  (5)
 . 7انظر: كتاب السنة للمروزي ص  (6)
 . 45مقدمة في أصول التفسير ص:  (7)
 التفسير لابن عثيمين وتفسير سورة البقرة شرح مقدمة التفسير.أصول  (8)
 .  321/ 1معالم الإيمان في معرفة أهل القيرون للدباغ  (9)
المقطّم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الطاء المهملة وفتحها وهو الجبل المشرف على القرافة   (10)

مقبرة فسطاط مصر والقاهرة وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطيء النيل الشرقي  
حتى يكون منقطعة طرف القاهرة ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد وصوامع للنصارى لكنه  

، مراصد الاطلاع على أسماء  5/176ت فيه ولا ماء غير عين صغيرة. انظر: معجم البلدان  لا نب
 .  3/1299الأمكنة والبقاع 

 . 191انظر: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقيا لأبي بكر المالكي  (11)
 . 373/ 2انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري  (12)
 انظر: طبقات علماء أفريقية، معالم الإيمان رياض النفوس. (13)
م. د. هند شلبي. (14)  انظر: مقدمة تفسير يحيى بن سلاا
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 .  52انظر مثال ذلك في سورة النحل آية   (15)
 53، يوسف 46، هود  49، النساء 61انظر أمثلة تفسير القرآن بالقرآن في سورة البقرة  (16)
 .32، الروم 238انظر: البقرة  (17)
 . 286و 180انظر: البقرة  (18)
 .  714/ 2، و447/ 1، و295/ 1انظر مثلًا تفسيره  (19)
م  (20)  . 1/57تفسير يحيى بن سلاا
 انظر: المرجع السابق.  (21)
 . 17/189جامع البيان  (22)
 . 121 /10تهذيب اللغة  (23)
 . 2/601الكشاف  (24)
م  (25)  . 1/59تفسير يحيى بن سلاا
 . 190/ 17جامع البيان  (26)
 . 190/ 17، جامع البيان 431تفسير مجاهد ص  (27)
 . 108/ 6، مقاييس اللغة  167/ 13انظر: تهذيب اللغة  (28)
م  (29)  .71/ 1تفسير يحيى بن سلاا
 . 2288/ 7، تفسير ابن أبي حاتم 269/ 2تفسير عبدالرزاق  (30)
 . 232/ 17، جامع البيان 2/269(، تفسير عبدالرزاق  422تفسير مجاهد ) (31)
 . 1189، القاموس المحيط ص: 183/ 4انظر: تهذيب اللغة  (32)
 . 2/614، والكشاف  17/232انظر: جامع البيان  (33)
م  (34)  . 1/79تفسير يحيى بن سلاا
 .17/268انظر: جامع البيان  (35)
 . انظر: المصدر السابق (36)
   268/ 17، جامع البيان 7/2295انظر: تفسير ابن أبي حاتم  (37)
 .  208/  8انظر: التفسير الوسيط  (38)
 . 96  /16تفسير الثعلبي انظر:  (39)



 

 867   | مجلة مداد الآداب 

م الْبصَْرِيّ في تفسيره بقوله )وهو واحد(  جمعاً ودراسة الجمع بين الأقوال عند يحيى بن سلَّا

 

  

 . 591 /4تفسير ابن كثير انظر:  (40)
 . 445 تفسير السعدي صانظر:  (41)
م  (42)  . 1/132تفسير يحيى بن سلاا
م  (43)  . 1/132انظر: تفسير يحيى بن سلاا
 . 7/2328انظر: تفسير ابن أبي حاتم  (44)
 . 526/ 4انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي  (45)
م  (46)  . 1/216تفسير يحيى بن سلاا
 . 18/135جامع البيان  (47)
 . 18/135، جامع البيان 454انظر: تفسير مجاهد ص (48)
 . 515، والمفردات ص 93/ 6انظر: المقاييس  (49)
م  (50)  . 217/  1تفسير يحيى بن سلاا
 . 156/ 18. جامع البيان 454انظر: تفسير مجاهد  (51)
 . 156/ 18، جامع البيان 7/2401، تفسير ابن أبي حاتم  2/352انظر: تفسير عبدالرزاق  (52)
 . 87/  11انظر: تفسير القرطبي  (53)
م  (54)  . 1/216تفسير يحيى بن سلاا
 . 172/  8تهذيب اللغة  (55)
ينا هُمۡ عانِّ ٱللاغۡوِّ مُعۡرِّضُونا سمم . ومثله في قوله تعالى:  474/  22تفسير الطبري    (56) قال    سمم واٱلاذِّ

لُ  يِّّ .يحيى بن سلام: وااللاغْوُ: الْبااطِّ دِّّ يرُ السُّ بُ .واهُوا تافْسِّ يُقاالُ: الْكاذِّ رْكُ. تفسير يحيى .وا دٌ، واهُوا الشِّّ واهُوا وااحِّ
م   ر بعضها بعضاً ولا تعارض بينها، واللغو اسم جامع 1/393بن سلاا ، فالباطل والكذب والشرك تفسا

يدخل فيه قول والقول بالعموم في هذه الأقوال لشموله جميعها، فكل شرك أو كذب أو سب أو شتم 
 اللغو ما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه. فهو من الباطل فيرجع إلى اللغو لأن 

م  (57)  . 239/ 1تفسير يحيى بن سلاا
 .18/239انظر: جامع البيان  (58)
 . 239/ 18، جامع البيان 2/360انظر: تفسير عبدالرزاق  (59)
 . 686/  2جمهرة اللغة  (60)
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م  (61)  . 1/257تفسير يحيى بن سلاا
 .  28/  3انظر: تفسير مقاتل بن سليمان  (62)
 . 191، مختار الصحاح ص: 412/  3انظر: مقاييس اللغة  (63)
م  (64)  . 1/295تفسير يحيى بن سلاا
 . 406/ 18، جامع البيان 468انظر: تفسير مجاهد  (65)
 .18/406انظر: جامع البيان  (66)
 . 1/826، القاموس المحيط 186/ 9انظر: لسان العرب  (67)
م  (68)  . 1/307تفسير يحيى بن سلاا
 .18/427انظر: جامع البيان  (69)
 . 28الكليات ص  (70)
 .18/427انظر: جامع البيان  (71)
م  (72)  . 317/ 1تفسير يحيى بن سلاا
 . 492المفردات في غريب القرآن  (73)
م  (74)  . 1/361تفسير يحيى بن سلاا
 . 594/ 18، جامع البيان 8/2483انظر: تفسير ابن أبي حاتم  (75)
 . 1/563، لسان العرب 435/ 3انظر: مقاييس اللغة  (76)
م  (77)  . 391-1/390تفسير يحيى بن سلاا
 . 570المفردات في غريب القرآن  (78)
م  (79)  . 1/410تفسير يحيى بن سلاا
 . 555انظر: تفسير السعدي ص:  (80)
م  (81)  . 1/412تفسير يحيى بن سلاا
 . 4/63انظر: ذكر الأقوال الماوردي في النكت والعيون  (82)
 .  822انظر: المفردات في غريب القرآن ص:  (83)
 . 63النكت والعيون  (84)
م  (85)  . 1/466تفسير يحيى بن سلاا
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 . 576، تفسير السعدي ص: 88/ 6، تفسير ابن كثير 385/ 17انظر: تفسير الطبري  (86)
 . 321/ 12الجامع لأحكام القرآن   (87)
م  (88)  . 1/481تفسير يحيى بن سلاا
م  (89)  . 1/481تفسير يحيى بن سلاا
 . 142/ 4أنوار التنزيل للبيضاوي  (90)
 . 5/238تفسير ابن كثير  (91)
 . 401/ 3النكت والعيون  (92)
م  (93)  . 2/508تفسير يحيى بن سلاا
 . 157/ 1جامع البيان  (94)
 . 364/ 19جامع البيان  (95)
، ومختار الصحاح ص:  323، والمفردات في غريب القرآن ص:  319/  2مقاييس اللغة  (96)

110 . 
 . 71/ 1المحرر الوجيز  (97)
م  (98)  . 2/749تفسير يحيى بن سلاا
 . 501/ 19انظر: جامع البيان    (99)
 . 501/ 19جامع البيان  (100)
 . 390/ 8.لسان العرب 2/207انظر: العين   (101)
م  (102)  . 2/550تفسير يحيى بن سلاا
 . 5/127انظر: معاني القرآن للنحاس   (103)
 .240/ 5، وانظر: المحكم والمحيط الأعظم 1/62لسان العرب  (104)
 . 226/ 1، وتفسير ابن كثير 359/  3، وزاد المسير 257/ 4انظر: تفسير ابن عطية  (105)
م  (106)  . 2/572تفسير يحيى بن سلاا
 . 217/ 6، وتفسير ابن كثير 278/  12انظر: جامع البيان  (107)
 (. 99) 1/31أخرجه البخاري في صحيحه    (108)
م  (109)  . 2/584تفسير يحيى بن سلاا
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 . 435/ 5، ومقاييس اللغة 808المفردات في غريب القرآن ص:  (110)
 .624/  5فتح القدير للشوكاني  (111)
م  (112)  . 2/609تفسير يحيى بن سلاا
م  (113)  . 2/706تفسير يحيى بن سلاا
 . 452/ 3، وزاد المسير 226/  20انظر: جامع البيان  (114)
 . 579/ 6، والدر المنثور 19/ 8، وتفسير الثعلبي 226/  20انظر: جامع البيان  (115)
 . 185/ 4، ومقاييس اللغة  595انظر: المفردات في غريب القرآن ص:  (116)
م  (117)  . 2/717تفسير يحيى بن سلاا
 . 423المفردات في غريب القرآن ص:  انظر: (118)
 . 14انظر: ثلاثة الأصول لمحمد بن عبدالوهاب ص   (119)
 . 418/ 6تفسير ابن كثير  (120)
م  (121)  . 761/ 2تفسير يحيى بن سلاا
 . 945تفسير السعدي ص:  (122)
م  (123)  . 2/285تفسير يحيى بن سلاا
 . 21/  21انظر: جامع البيان  (124)
/  3، المحرر الوجيز  369، ابن قتيبة في غريب القرآن ص  22/  21انظر: جامع البيان  (125)

 . 537/ 3، زاد المسير 358
 . 22/  21انظر: جامع البيان  (126)
 . 140/ 8تفسير الثعلبي  323/ 26انظر: تفسير الرازي  (127)
 . 739المفردات في غريب القرآن ص:  (128)
 . 467/ 4المحرر الوجيز  (129)
 . 307/  6أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (130)
م  (131)  . 2/829تفسير يحيى بن سلاا
 . 539/ 3، وزاد المسير 37/  19، والتفسير البسيط 22/ 6انظر: معاني القرآن للنحاس   (132)
 . 21/  6، ومعاني القرآن للنحاس 31/  21انظر: جامع البيان  (133)
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 . 893انظر: المفردات في غريب القرآن ص:  (134)
، وذكر الرازي في تفسير اليمين عدة وجوه انظر: التفسير الكبير 469/ 4المحرر الوجيز  (135)

25/134 . 
 
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
هـــــــــــــ(،  1421أصول في التفسير، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:    -1

أشرف على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية، الناشر: المكتبة الإسلامية، الطبعة:  
 م. 2001 -هـ  1422الأولى، 

إيضـاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني أضـواء البيان في    -2
 –ه(، الناشـر: دار الفكر للطباعة و النشـر و التوزيع بيروت 1393الشـنقيطي )المتوفى: 

 م. 1995 -ه  1415لبنان، عام النشر: 
أنوار التنزيل وأسـرار التأويل، المؤلف: ناصـر الدين عبد الله بن عمر الشـيرازي البيضـاوي     -3

ــر: دار إحياء التراث 685)المتوفى:   ــلي، الناشــــــ ه(، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشــــــ
 ه.1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –العربي 

التفســــــير البســــــيط، المؤلف: أبو الحســــــن علي بن أحمد الواحدي، النيســــــابوري، الشــــــافعي     -4
ــل تحقيقه في )468)المتوفى:   ــالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد 15ه(، المحقق: أصـ ( رسـ

جامعة الإمام محمد بن ســــــعود الإســــــلامية،   -بن ســــــعود، الناشــــــر: عمادة البحث العلمي 
 ه. 1430الطبعة: الأولى، 

تفســــــــــــــير القرآن العظيم؛ المؤلف: أبو محمـد عبـد الرحمن الرازي ابن أبي حـاتم )المتوفى:     -5
المملكة   -ه(، المحقق: أســـــــعد محمد الطيب، الناشـــــــر: مكتبة نزار مصـــــــطفى الباز  327

 ه. 1419 -العربية السعودية، الطبعة: الثالثة 
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تفســــــــــير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إســــــــــماعيل ابن كثير القرشــــــــــي البصــــــــــري ثم    -6
ه(، المحقق: سـامي بن محمد سـلامة، الناشـر: دار طيبة للنشـر  774الدمشـقي )المتوفى: 

 م. 1999 -ه 1420والتوزيع، الطبعة: الثانية 
تفســــــــــير الماوردي ل النكت والعيون، المؤلف: أبو الحســــــــــن علي بن محمد بن محمد بن    -7

ه(، المحقق: الســيد ابن عبد  450حبيب البصــري البغدادي، الشــهير بالماوردي )المتوفى:  
 بيروت/ لبنان. -المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

تفســــــــــــــير عبــد الرزاق، المؤلف: أبو بكر عبــد الرزاق بن همــام بن نــافع الحميري اليمــاني    -8
ــنعاني )المتوفى:   ه(، الناشــــــر: دار الكتب العلمية، دراســــــة وتحقيق: د. محمود 211الصــــ

 .ه1419بيروت، الطبعة: الأولى، سنة  –محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية 
تفســــــــــــــير مجـاهـد، المؤلف: مجـاهـد بن جبر المخزومي التـابعي أبو الحجـاج، النـاشــــــــــــــر:     -9

الرحمن الطاهر محمد الســورتي، عدد الأجزاء:  بيروت/ تحقيق: عبد –المنشــورات العلمية  
2. 

تفسـير مقاتل بن سـليمان، المؤلف: أبو الحسـن مقاتل بن سـليمان بن بشـير الأزدي بالولاء    -10
م،    2003  -ه    1424  -لبنــان/ بيروت    -البلخي، دار النشــــــــــــــر: دار الكتــب العلميــة  

 الطبعة: الأولى
م، المؤلف: يحيى بن ســــــــــــــلام بن أبي ثعلبة، التيمي القيرواني     -11 تفســــــــــــــير يحيى بن ســــــــــــــلاا

ه(، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شــــــــــــــلبي، الناشــــــــــــــر: دار الكتب العلمية، 200)المتوفى: 
 م.2004 -ه  1425لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت  

تهــذيــب اللغــة، المؤلف: محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصــــــــــــــور )المتوفى:     -12
بيروت،   –ه(، المحقق: محمـد عوض مرعـب، النـاشــــــــــــــر: دار إحيـاء التراث العربي  370

 م.2001الطبعة: الأولى، 
ــير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصـــــر بن عبد     -13 ــير الكريم الرحمن في تفســـ تيســـ

ه(، المحقق: عبـد الرحمن بن معلا اللويحق، النـاشــــــــــــــر:  1376الله الســــــــــــــعـدي )المتوفى: 
 م.2000-ه 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 
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ــير لأبي حفص النســــــفي المؤلف: نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد     -14 ــير في التفســــ التيســــ
المحقق: ماهر أديب حبوش، وآخرون، الناشــــر: دار  ، ه(  537 -  461النســــفي الحنفي )

  -ه    1440تركيـا، الطبعـة: الأولى،    –اللبـاب للـدراســـــــــــــــات وتحقيق التراث، أســــــــــــــطنبول  
 .15م، عدد الأجزاء:  2019

جـامع البيـان في تـأويـل القرآن، المؤلف: محمـد بن جرير بن أبو جعفر الطبري )المتوفى:     -15
  1420ه(، المحقق: أحمد محمد شـاكر، الناشـر: مؤسـسـة الرسـالة، الطبعة: الأولى،  310

 م. 2000 -ه 
ه(،  321جمهرة اللغة، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحســــــــــــــن بن دريد الأزدي )المتوفى:    -16

بيروت، الطبعــة: الأولى،    –المحقق: رمزي منير بعلبكي، النــاشــــــــــــــر: دار العلم للملايين  
 م.1987

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونســـــاكهم وســـــير من أخبارهم    -17
وفضــائلهم وأوصــافهم، المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي، حققه: بشــير البكوش، 

لبنان، الطبعة:   –راجعه: محمد العروسي المطوي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت  
 م. 1994 -ه  1414الثانية، 

زِّي )ت     -18 ه(؛ المحقق: 294السنة، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المارْوا
 .1408بيروت؛ الطبعة: الأولى،  –سالم أحمد السلفي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 

العين؛ المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصـــــــــري    -19
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم الســـــــــــــامرائي، الناشـــــــــــــر: دار    ه(،170)المتوفى:  

 ومكتبة الهلال.
غــايــة النهــايــة في طبقــات القراء لابن الجزري، المؤلف: شــــــــــــــمس الــدين أبو الخير ابن     -20

ه(، النـاشــــــــــــــر: مكتبـة ابن تيميـة، 833الجزري، محمـد بن محمـد بن يوســــــــــــــف )المتوفى: 
 ه.1351الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 

ه(،  276الدينوري )المتوفى:  غريب القرآن، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة    -21
 م. 1978 -ه  1398المحقق: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمية، السنة: 
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غريب القرآن المســـــــــمى بنزهة القلوب، المؤلف: محمد بن عُزير الســـــــــجســـــــــتاني، أبو بكر    -22
ه(، المحقق: محمد أديب عبد الواحد جمران، الناشـــــــر: دار قتيبة 330العُزيري )المتوفى:  

 م. 1995 -ه  1416سوريا، الطبعة: الأولى،  –
فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــــــــــــــوكاني اليمني )المتوفى:     -23

دمشــــــق، بيروت، الطبعة: الأولى    -ه(، الناشــــــر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250
 ه. 1414 -

فصــول في أصــول التفســير، المؤلف: د مســاعد بن ســليمان بن ناصــر الطيار، تقديم: د.     -24
 .ه1423محمد بن صالح الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الثانية، 

الجامع لأحكام القرآن ل تفســـــــــــــير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي    -25
ه(، تحقيق: أحمد  671بكر بن فرح الأنصـاري الخزرجي شـمس الدين القرطبي )المتوفى:  

القـاهرة، الطبعـة: الثـانيـة،    –البردوني وإبراهيم أطفيش، النـاشــــــــــــــر: دار الكتـب المصــــــــــــــريـة 
 م. 1964 -ه 1384

ــر:     -26 ــير، المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الناشـ ــير في علم التفسـ زاد المسـ
 ه.1404بيروت، الطبعة الثالثة،  –المكتب الإسلامي 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، المؤلف: أبو القاسم محمود    -27
ــر: دار إحياء  بن عمر الزمخشـــــــــــــري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار النشـــــــــــ

 بيروت. –التراث العربي 
الكشــــــــــــــف والبيـان عن تفســــــــــــــير القرآن، المؤلف: أحمـد بن محمـد بن إبراهيم الثعلبي، أبو    -28

ه(، تحقيق: الإمـام أبي محمـد بن عـاشــــــــــــــور، مراجعـة وتـدقيق: 427إســــــــــــــحـاق )المتوفى: 
ــاعدي، الناشــــــــر: دار إحياء التراث العربي، بيروت  ــتاذ نظير الســــــ لبنان، الطبعة:   –الأســــــ

 م. 2002 -، ه 1422الأولى 
لســــــــــــــان العرب، المؤلف: ابن منظور، المحقق: عبد الله علي الكبير، دار النشــــــــــــــر: دار     -29

 المعارف، البلد: القاهرة.
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المحرر الوجيز في تفســــــــــــــير الكتـاب العزيز، المؤلف: أبو محمـد عبـد الحق ابن تمـام بن    -30
ه(، المحقق: عبد الســــلام عبد الشــــافي محمد، 542عطية الأندلســــي المحاربي )المتوفى: 

 ه. 1422 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية 
ــيده المرســـي ]ت:   -31 المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف: أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن سـ

بيروت، الطبعة:   –ه[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشــــــــــــــر: دار الكتب العلمية  458
 م. 2000 -ه  1421الأولى، 

ــدين أبو عبــد الله محمــد بن أبي بكر الحنفي الرازي   -32 مختــار الصــــــــــــــحــاح، المؤلف: زين ال
الدار   -ه(، المحقق: يوســــــف الشــــــيخ محمد، الناشــــــر: المكتبة العصــــــرية  666)المتوفى:  
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